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ذخائر الحرب الناعمة
»الأخبار« تنشر بيانات ووثائق التمويل الغربي للمنظمات غير الحكومية    ]2[



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

جمال غصن

بــــدأ فـــي لــبــنــان مــنــذ ســـنـــوات انــتــشــار 
ظــــاهــــرة المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
المموّلة من صناديق معظمها أوروبية 
يــهــا أمـــــوال حــكــومــات 

ّ
وأمــيــركــيــة تــغــذ

ــراد أو الــقــطــاع الــخــاص فــي هذه  أو أفـ
البلدان. تقوم هذه المنظمات في أغلب 
الأحيان بخدمات تملأ فيها الفراغات 
التي تتركها الدولة اللبنانية المتلكّئة 
عن القيام بمسؤولياتها. تفاقمت هذه 
ــنـــزوح الــســوري  الــظــاهــرة إثـــر أزمــــة الـ
وشــهــدت أخــيــراً مــراحــل مــن الــتــســارع 
في الانتشار، بخاصة في ظل الانهيار 
ــار مـــرفـــأ  ــفــــجــ ــب انــ ــقــ ــادي وعــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بيروت. عطش لبنان للعملة الصعبة 

ــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــلــــة عـــــن الـ بــــديــ
الــحــالــيــة، لا بــد مــن الــتــعــمّــق أكــثــر من 
أجل خلق وعي بديل يطلب ما يريده 
كــذلــك.  يـــبـــدو  أن  مـــن دون  المــســتــعــمــر 
الأصــل جورج  المجري  الملياردير  أدّى 
سوروس، عبر منظمات غير حكومية، 
هذا الدور بنجاح في أوروبا الشرقية 
خدمة للسياسة الخارجية الأميركية، 
 معولمة 

ً
ــرّس هـــذه الــقــنــاة ركـــيـــزة مـــا كــ

النيوليبرالية  الأيــديــولــوجــيــا  لــنــشــر 
ــة. كــمــا  ــراطــــوريــ ــبــ ــتـــي تــحــبــذهــا الإمــ الـ
كرّست هذه التجربة سوروس جناحاً 
غير حكومي في السياسة الخارجية 
العالم  حــول  يقدّم خدماته  لواشنطن 
وفــــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــــجــــــال. ســــــــوروس 
لــيــس أوّل الـــوكـــاء غــيــر الــحــكــومــيــن 
 اسمه بات 

ّ
للإمبريالية ولا آخرهم، لكن

غيره  مــن  أكثر  النشاط  بهذا  مرتبطاً 
بعيداً  مشابهة  بـــأدوار  يقومون  ممن 
مــن الأضـــــواء. آخـــر خــدمــات ســـوروس 
الهمروجة الإعلامية  لواشنطن كانت 
المسماة  الوثائق  تسريب  رافقت  التي 
المنظمة  أشهر.  قبل  باندورا«  »وثائق 
التسريبات  نشر  تنسيق  ــت 

ّ
تــول التي 

ــــوروس،  مـــن واشــنــطــن مــمــوّلــة مـــن سـ
ــاء الــذيــن  كــمــا عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـ
»مشروع  أبــرزهــم  ما وصلهم،  نشروا 
الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد« 
الــذي انطلق من أوروبــا الشرقية قبل 
ــع بـــاتـــجـــاهـــنـــا وصــــــوب آســيــا  ــتـــوسـ الـ
الــوســطــى. الــهــدف مــن كــل ذلــك لــم يكن 
 
ً
خدمة الضريبي  التهرّب  مكافحة  إلا 

لــلــخــزانــة الأمــيــركــيــة. الــافــت فــي اســم 
التسريب أنهم اختاروا »باندورا« من 
المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة، والــتــي كــان 
شــرور  كــافــة  على  يحتوي  صندوقها 
الــبــشــريــة مـــن جــشــع وغـــــرور وافـــتـــراء 
وكـــذب وحــســد ووهـــن ووقــاحــة. وهــذا 
الوصف إذا انطبق على أحد فهو على 
مــلــيــارديــر يـــخـــدم الإمــبــريــالــيــة تحت 

غطاء العطاء.

مليارات لبنان البديلة

فــي لــبــنــان، هــنــاك مــلــيــارات الــــدولارات 
ــق الــــتــــمــــويــــل  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا صـ ــ ــ ــدرهـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
»الناعمة« التي صرفت وتصرف على 
جهات  بها  تقوم  التي  المشاريع  آلاف 
غير حكومية. هــذه الأمـــوال قد تحدّد 
تتوافق  ما وفقاً لمصالح لا  سياسات 
بالضرورة مع خيارات الشعب، وهي 
فعلت ذلك في أكثر من مــرة. كما أنها 
قد تحدّد أولويات الخطاب الإعلامي 
ــة أو قـــضـــيـــة مــــا مــــن دون  ــلـ فــــي مـــرحـ
ــات.  ــويــ ــذه الأولــ ــن قـــــرّر هــ ــعـــرف مـ أن يُـ
ــة إلــــــى ذلــــــــك، تــغــلــغــلــت أمــــــوال  ــ ــافـ ــ إضـ
هـــذه الــصــنــاديــق إلـــى قــلــب مؤسسات 
الــدولــة بحجة تــدريــب مــن هنا ودعــم 
التغلغل  هـــذا  يقتصر  ولا  هــنــاك.  مــن 
والصحية  التربوية  المؤسسات  على 
والــغــذائــيــة والــتــنــمــويــة والــخــدمــاتــيــة 
بــــل وصـــــل إلـــــى أمــــاكــــن حـــســـاســـة فــي 

المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ــنـــاديـــق »المــــعــــطــــاءة« الــتــي  هـــــذه الـــصـ
ــرزاق لـــكـــثـــيـــريـــن حـــول  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن الاسـ ــؤمّـ ــ تـ
العالم، تساهم أيضاً في خلق شريحة 
شعبية تعتاش من الارتزاق وتتماهى 
قــرار  مــع مصالح صــاحــب  مصالحها 
الــذي قد لا تتناغم أولوياته  التمويل 
ــد لا  مـــع أولــــويــــات الـــشـــعـــوب. نـــقـــول قـ
تــتــنــاغــم افــتــراضــا لــحــســن الــنــيــة لــدى 
كــان ذلك  بعض هــذه الصناديق، وإن 
ــع مــفــاهــيــم الـــتـــحـــرّر مــن  يــتــنــاقــض مــ
ذلك  بل يشكّل  والــســيــادة،  الاستعمار 
ــن الاســـتـــجـــداء والــتــســوّل  فـــي بــلــدٍ أدمــ
تــجــســيــداً لـــلـــمـــداواة بــالــتــي هـــي الــــداء 
أبــي نــواس  كما وردت فــي بيت شعر 

الشهير.

تــــرقــــبــــوا هـــــــذا الأســــــبــــــوع فـــــي »الأخــــــبــــــار« 
ــنــاعــمــة عن  ال الـــحـــرب  أول مــلــفــات ذخـــائـــر 
 Open Society المنفتح«  المجتمع  »منظمة 

:Foundation

NGOsجورج سوروس: عرّاب الـ
ًمالوك براون: ذراع سوروس المؤسساتي

أموال سوروس عربياً: لبنان أولا
ب عن سوروس

ّ
حوكمة النفط والغاز: نق
سوروس وثقافة العرب

تعاونية الشخص الواحد
بالإضافة إلى أرقام ووثيقة مسرّبة

ذخائر الحرب الناعمة
بــا  قــــــــادم  بــــــأي دولار  يـــقـــبـــل  جـــعـــلـــه 
حسيب أو رقيب وإن كان على حساب 
ســيــادة الــدولــة ونــفــوذهــا، ووصـــل به 
إلى حدّ أن هناك صناديق لها القدرة 
عـــلـــى صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـات وتــحــديــد 

الأولويات أكثر من الدولة نفسها.
السياق، تخصص »الأخبار«  في هذا 
ــوع قــســمــا  ــ ــبــ ــ ــا مـــــن هــــــذا الأســ ــاقــ ــطــ انــ
خــاصــا لتتبّع أخــبــار ونــشــاطــات هذه 
الصناديق التي تتصرّف كما لو أنها 
حكومة بديلة وإن كانت غير منتخبة. 
وتــمــامــا كــمــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لا 
تـــبـــدو صــنــاديــق الــحــوكــمــة الــرشــيــدة 
بالرقابة  معنية  الديموقراطية  ونشر 
إن  إذ  مــحــلــيــا،  ــــه 

ّ
ــل أقــ لـــة،  ــاء ــالمـــسـ بـ ولا 

قراراتها غير معنية بآليات الحكم في 

لبنان. لكن كــون هــذه الصناديق ذات 
المتبعة  الــســيــاســات  على  كبير  تأثير 
والقوانين المقرّة في لبنان، فلا بدّ من 
أن نتعامل معها، في »الأخبار«، على 
أنــهــا سلطة مــن الــســلــطــات المــوجــودة 
قــرّر  الــبــلــد، خصوصاً أن بعضها  فــي 
خـــوض غــمــار الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 

علناً أو سرّاً.

بدايات الحوكمة غير الحكومية

انــتــهــت المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة المــســمّــاة 
الـــحـــرب الـــبـــاردة مـــع انــهــيــار الاتــحــاد 
أربـــعـــة  بـــعـــد  ــام 1991  ــ عـ الـــســـوفـــيـــاتـــي 
ــــرودة«  ــبـ ــ ــقـــود ونـــصـــف عـــقـــد مــــن »الـ عـ
التي شهدت إنشاء الكيان الصهيوني 
العالم.  امــتــداد  على  ملتهبة  وحــروبــا 
ــا دمــويــة  ــداثـ شــهــدت هــــذه الــحــقــبــة أحـ
كــثــيــرة فـــي مــنــطــقــتــنــا، مــنــهــا الــحــرب 
ــة والاجـــــتـــــيـــــاح  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأهـــــلـــــيـــــة الــ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت وغـــيـــرهـــا مــن 
ــداث الــتــي تــجــعــل وصـــف الــحــرب  ــ الأحـ
ــاردة« نــكــتــة ســمــجــة بــالــنــســبــة  ــبــ »الــ ـــ بــ
ــانـــت  ــرب كـ ــ ــحــ ــ ــا. الــ ــهــ ــشــ ــايــ ــن عــ ــ ــل مــ ــكــ لــ
بــــــاردة فــقــط عــلــى الــجــبــهــة المــبــاشــرة 
كانتا  اللتين  العظميين  الــقــوتــن  بــن 
تــــخــــوضــــان الـــــحـــــرب، أمــــــا الـــجـــبـــهـــات 
ــرى فــي بــلــدان الــجــنــوب فشهدت  الأخــ
العالم  الــبــرودة. خريطة  كــل شــيء إلا 
الــجــيــوســيــاســيــة تــغــيّــرت بــشــكــل بــارز 
في تسعينيات القرن الماضي، إذ باتت 
لم  الأوحــــد.  القطب  بهيمنة  محكومة 
انتهاء  بــعــد  المشتعلة  الــحــروب  تــغــب 
ــمـــت تــصــفــيــة  ــاردة. إذ تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــرب  ــــحـ الـ
ــابـــات فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــطــقــة فــي  حـــسـ
الــعــالــم وأبــــرزهــــا فـــي عــالمــنــا الــعــربــي. 
لن ندخل في تفاصيل النزاعات التي 
التاريخية  الــحــقــبــة  لــكــن  الآن،  نشبت 
التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي 
ــا يــســمّــى  ــ ــا كـــبـــيـــراً لمـ ــعــ شــــهــــدت تــــوسّــ

بـــالـــقـــوة الــنــاعــمــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحــ بـــــدءاً مـــن دول الاتــ
الــشــيــوعــيــة  الـــكـــتـــلـــة  ودول  الـــســـابـــقـــة 
وصـــولًا إلــى كافة أرجـــاء المــعــمــورة. لم 
تنشأ أدوات القوة الناعمة في حينها، 
ــتـــخـــدم مـــــن قــــبــــل. لــكــن  إذ كــــانــــت تـــسـ
الخارجية  المتحدة  الــولايــات  سياسة 
ــهـــا  ــتـــخـــدامـ ــا فـــــي اسـ ــعــ ــــدت تــــوســ ــهـ ــ شـ
النجاح  على  القدرة  فيها  رأت  بعدما 
الاستراتيجي بكلفة قليلة نسبياً. أول 
الناعمة  القوة  مصطلح  استخدم  من 
كــان جــوزف نــاي من جامعة هارفارد 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  أواخــر  في 
ه 

ّ
وشرح مفهوم القوة الناعمة على أن

التمكّن من جعل الــدول الأخــرى تريد 
وتــطــلــب مـــا تـــريـــده الـــدولـــة المــمــارســة 
للقوة الناعمة منها بدلًا من إجبارها 
ــــرودة  ــك بـــالـــقـــوة. لـــكـــن كـــمـــا بـ ــ عـــلـــى ذلـ
ــاردة، فــــإن نــعــومــة الــقــوة  ــ ــبـ ــ الـــحـــرب الـ
الناعمة مدمّرة جداً وقد تكون دموية 

عند الحاجة.
عــلــى  تـــرتـــكـــز  الـــنـــاعـــمـــة  ــقــــوة  الــ أدوات 
الإغــــــراء والإقــــنــــاع، لــكــنــهــا تـــهـــدف في 
ــى تــغــلــيــب مــصــالــح  نــهــايــة المـــطـــاف إلــ
مــن يــمــارســهــا عــلــى تــلــك الــتــي تخص 
الــقــوة وإن كــانــوا  مــن تــمــارس عليهم 
أدوات  ــا  ــ ــهـ ــ إنـ ــكــــس.  ــعــ ــالــ بــ مـــقـــتـــنـــعـــن 
لتكريس هيمنة سياسية واقتصادية 
وثقافية تكون فيها اليد الأعلى دائماً 
للمهيمن. سنتطرّق إلى تفاصيل هذه 
الهيمنة على مراحل. إذ إن تأثيراتها 
مرئية بشكل جليّ في بلد مثل لبنان 
ــتــــويــــات، والمــــشــــروع  ــافــــة المــــســ ــلـــى كــ عـ
يفترض  كــان  تأسيسه  منذ  اللبناني 
أن يــكــون مــثــالًا نــاجــحــا عــن إنــجــازات 
ل 

ّ
ليتمث الاستعمارية  الناعمة  الــقــوة 

فــيــه مــحــيــطــه ويــســعــى لــتــقــلــيــده إبـــان 
ــة الــعــثــمــانــيــة. لــكــن لــنــدع  ــدولـ تــفــكــك الـ
الـــتـــاريـــخ جــانــبــا لــلــحــظــة ونــقــفــز إلــى 

الحاضر. فهيمنة واشنطن السياسية 
رة، 

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة مـــتـــجـــذ

ــقـــاء الــوضــع  وحــربــهــا »الـــنـــاعـــمـــة« لإبـ
على ما هو عليه مستشرسة في ظل 
صـــعـــود قــــوى عــالمــيــة أخـــــرى تــنــافــس 
ــن كــــازاخــــســــتــــان الـــتـــي  ــ هـــيـــمـــنـــتـــهـــا. مـ
تــتــوســط غــريــمــتــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى كوبا  الكبريين، روسيا والــصــن، 
الـــجـــزيـــرة الــعــنــيــدة المــتــاخــمــة لــولايــة 
فــــلــــوريــــدا، شــــهــــدت الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الــفــائــتــة دعــــوات »شــعــبــيــة« تطلب من 
لـــســـيـــاســـات  تـــمـــتـــثـــل  أن  حـــكـــومـــاتـــهـــا 
ــم. الــــشــــعــــارات لــيــســت  ــاعــ ــنــ الـــــقـــــويّ الــ
ــل تــتــلــطــى خــلــف  ــة، بــ ــراحــ بـــهـــذه الــــصــ
شعارات أكثر قابلية للرواج كالحرية 
ومكافحة الفساد، وإن كانت المعارضة 
أكثر صدقاً في تعبيرها عن  الكوبية 
مـــعـــاداة نــظــام الــحــكــم الاشــتــراكــي في 
كــوبــا. هـــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى التي 
ــات  ــلـــولايـ ــة لـ ــمـ ــاعـ ــنـ ــــوة الـ ــقـ ــ ــتـــحـــول الـ تـ
ــة إلـــــى تـــظـــاهـــرات  ــيـ ــيـــركـ ــدة الأمـ ــتـــحـ المـ
وجعله  الحكم  بقلب  مطالبة  شعبية 
متماهياً أكثر مع سياسات واشنطن 
أوكرانيا  ثورتا  الغربيين.  وحلفائها 
وجورجيا منذ ما يقارب العقدين من 
الزمن أهم مثالين عن هذه المحاولات 
ونـــجـــاحـــهـــمـــا شــــجّــــع واشـــنـــطـــن عــلــى 
المضي في نموذج الثورات الملونة في 

أكثر من مكان.

صناديق باندورا الاستعمارية

ــعـــل »الــــشــــعــــوب«  لــــكــــن مـــــا الــــــــذي يـــجـ
ــا تـــــريـــــده مــنــهــا  ــمــ ــــد وتــــطــــالــــب بــ ــريـ ــ تـ
الإمــبــراطــوريــة؟ نــعــود هــنــا إلـــى مبدأ 
الإغــــراء والإقـــنـــاع الـــذي يــأخــذ أشــكــالًا 
فــيــلــم أو مسلسل  يــفــي  قـــد  مــخــتــلــفــة. 
هــولــيــوودي واحـــد بــالــواجــب وإقــنــاع 
المــتــلــقــي أن رامــبــو هــو مــن يــنــقــذه من 
محنته. لكن عند شعوب مرّت بتجارب 

مه في أكاديميات 
ّ
لا يمكن لسفير أجنبي في بيروت أن يمارس ما تعل

بلاده، أو أن يحافظ على بروتوكول العمل الديبلوماسي كما 
تقتضي الأعراف. غالباً، يعاني الديبلوماسيون الأجانب كثيراً عندما 

يغادرون لبنان إلى بلاد طبيعية. »متلازمة لبنان« تلاحقهم أينما 
ذهبوا. المشكلة ليست في أن لدى بعضهم - أو غالبيتهم - استعداداً 

»الانحراف«، بل لكون »الفيروس« اللبناني قوياً جداً، وهو، ربما،  لـ
سابق على فيروس »كورونا« الذي يكشف نقاط الضعف في الجسد. 
»الفيروس« اللبناني كاشف لنقاط الضعف لدى عدد غير قليل من  فـ

الأجانب ممن عاشوا في لبنان مستعمرين أو غزاة أو ضيوفاً، أو 
حتى عابري سبيل.

الديبلوماسيون الأجانب ليسوا كلهم عرضة للإصابة. لكن من 
ينجو منهم، يصلح أن يتحوّل خبيراً محلفاً في شؤون »الشعب 

العنيد«. سفير دولة أوروبية كبيرة أسف، في حفل عائلي ضيق قبل 
مغادرته لبنان، على حال هذه البلاد. ليس على حال سياسييها الذين 
يعتقدون بأن الدنيا لا تعيش من دونهم، بل على حال مواطنيها الذين 

يكذبون على أنفسهم طوال الوقت. إذ يشكون كثيراً، لكن ليست 
نوا يوماً من إحداث تغيير شامل وحقيقي في آلية 

ّ
صدفة أنهم لم يتمك

إنتاج السلطة في بلادهم.
الديبلوماسي العربي أو الغربي، أو حتى الشرقي، الذي يمر في 

لبنان، يعرف أن مهامه تتجاوز إطار العلاقات التقليدية بين بلدين. 
وهو، أساساً، يدرك أن ضابط الأمن في السفارة شريك أساسي 

له في مهامه. صحيح أن محطات الاستخبارات ناشطة في كل 
سفارات العالم، لكنها في لبنان تلعب دوراً يبدو في بعض الأحيان 
متقدماً على دور السفير نفسه. إلا أن صاحب التأثير الأكبر اليوم، 

هو الديبلوماسي الذي يتولى ملف »السلطة الموازية«. وهو تعريف 
يُقصد به كل من يلعب دوراً موازياً للدولة، سواء كان موجوداً 
في مؤسساتها، أو يملك نفوذاً خارج إطار المؤسسات. يعرف 

، أن زيارة قصر المختارة أو بنشعي أو بكفيا 
ً
الديبلوماسيون، مثلا

أو بكركي أو... أمر لا يقف عند طبيعة من هو موجود في الحكم 
الآن. يعرف هؤلاء أن في البلاد جمعيات ومؤسسات أكاديمية تحفر 

عميقاً في النظام اللبناني. الجامعتان الأميركية واليسوعية لهما 
حظوة لا يتمتع بها حزب كبير في لبنان. وما هو مستجدّ، يتجلى 
في الإطار الجديد للتنظيم البديل، أو »فرقة العمل الناعم« التي تضم 
عدداً غير محدود من المنظمات غير الحكومية، أو ما يمكن تسميته 

أحياناً بقوى المجتمع المدني أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية... وقس 
على ذلك ما تشاء من أسماء وصفات هي، في حقيقة الأمر، عناوين 

لمجموعات تنشط بعيداً من الدولة ومؤسساتها، وبعيداً من أي 
تقاليد متعارف عليها للعمل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. 

هي مجموعات لا يمكن محاسبتها من قبل الشعب أو السلطات. 
تكتسب حصانتها بمجرد حصولها على »إجازة عمل« من الممول 
 وأخيراً، بحكومة أو سفارة أو حزب 

ً
الغربي أو العربي المتصل، أولا

حاكم في دولة قادرة. و»الفوضى« اللبنانية، تسمح لهذه الجمعيات أو 
المنظمات بالعمل بعيداً من أعين الرقابة. وحده الممول يحق له سؤال 
هذه الجمعية أو تلك عن موازنتها وأنشطتها، و»الشاطر بشطارته«. 

 وتنصب عليه، ويمكن لهذا الممول 
ً
يمكن لجمعية أن تخدع مموّلا

أن يحول جمعية، بكل من فيها، إلى مجموعة مخبرين لديه. لكن 
القاعدة الأساسية هي أنه لا يحق للشعب اللبناني، ولا لحكومته أو 

لأجهزته الأمنية والقضائية والمالية - الضريبية، أن تراقب أو تسائل 
أو تحاسب هذه الجمعية أو تلك. وحده الممول من بيده قرار تشكيلها 

ها. مع ذلك، تمنح هذه الجمعيات نفسها حق مراقبة السلطات 
ّ
وحل

المنتخبة من الناس، بحجة أن انتخابهم تم بطريقة غير شرعية أو 
غير موثوقة )من الممول(، وتمنح نفسها حق المطالبة بالتغيير، لمواقع 

حكومية أو نيابية أو حزبية أو لكل أطر قانونية، بحجة أنها تمثل 
»الغالبية الصامتة«، وهذا ما جرى تعميمه طوال عقود، بينما ترفض 

هذه الجمعيات ومن خلفها الإقرار بأن غالبية وازنة من الشعب 
المقيم صوّتت وانتخبت ممثلين عنها في البلديات أو المجالس النيابية 

واختارت هذا الحزب أو ذاك.
هذا الحشد من الجمعيات ينشط في لبنان منذ وقت طويل جداً. لكنه 
 مختلفاً في العقدين الماضيين. وتحول إلى أداة مركزية في 

ً
أخذ شكلا

الصراع قبل نحو عقد. وخلال العامين الماضيين، صار أبرز »حيلة« 
بيد الغرب الذي بات يعيش عقدة الإمساك ببلاد دخلتها »سوسة 

المقاومة«. وإذا كان كثيرون من العاملين في المنظمات غير الحكومية 
يستهدفون رفع مستواهم المعيشي أو تحسين أوضاع أوساط مهنية 
أو أهلية في هذا القطاع أو ذلك، فإن الأمر يتحول إلى بعد آخر، عندما 
ز هدفه 

ّ
يتحوّل الناتج العام لكل هذه الجمعيات إلى فعل سياسي مرك

واحد: سحق خصوم الغرب في لبنان، كما هي الحال في بلدان كثيرة 
من العالم، تحوّل فيها هؤلاء إلى حشود تواجه خصوم الغرب من 

أنظمة أو قوى سياسية!
»كلن يعني كلن« شعار يمكن رده إلى هذه الجمعيات لو أردنا 

التصرف بنكاية. لأن التمايز حيال الموقف من المسألة الوطنية لا يبدو 
واضحاً عند الغالبية، والسبب واضح وبسيط، وهو يتصل بالعلاقة 

مع الممول. وهذا يعني، ببساطة، أنه عندما يصار إلى اتهام القوى 
السياسية لبعضها البعض بأن هذه تعمل لأجندة هذا المحور وتلك 

تعمل وفق أجندة محور آخر، فإن هذه »القوى الناعمة« التي تقدم 
 عن كل هذه القوى، إنما تعمل بدرجة أعلى من الخضوع 

ً
نفسها بديلا

لبت القوى الكبيرة في لبنان على بطنها 
ُ
لشروط المموّل. حصل أن ق

وظهرها مرات عدة. طارت دول وسقطت أنظمة ولا تزال الزعامات 
اللبنانية واقفة على قدمين وليس على قدم واحدة. بينما يكفي أن 
تقلص أميركا أو ألمانيا موازنة الدعم لهذه المجموعات حتى نجد 

قسماً منها قد تبخر في ليلة واحدة، وتشرّد العاملون فيها بحثاً عن 
مصدر رزق آخر.

المسألة، هنا، تتعلق بالقدرة على محاسبة هؤلاء جميعاً. المحاسبة 
بمعنى سؤالهم عما يفعلون، وكيف يعملون، ولمن يصرّحون عن 
تمويلهم، وكيف يصلهم وكيف ينفقونه؟ ولأن الأمر يبدو صعباً، 

وجدنا في »الأخبار« أن نطرق الباب من زاوية تجميع ما يكفي 
من معطيات حول الجهات المانحة وكيفية إعداد الموازنات والبرامج 
وآلية التمويل وحجم الأموال التي وصلت إلى هذه الجمعية أو تلك، 
ولسنا هنا في معرض الإدانة المسبقة لأي طرف، بل في معرض 

طرح السؤال المشروع والمحددّ: هل تعرفون ماذا تفعلون وعند من 
تعملون؟

بالعودة إلى الديبلوماسيين الأجانب الذين يعرفون تفاصيل هائلة 
عن أمزجتنا وأذواقنا في الطعام والمشرب والملبس والهوايات 

والرغبات بالسفر، فإنهم عندما يتعرضون للسؤال حول كيفية 
عمل حكوماتهم أو مؤسساتهم المانحة يتحولون فجأة إلى لبنانيين 

ويجيبون على السؤال بسؤال: من أنت، وبأي حق تسال؟
الأمر، باختصار، هو حقنا بالسؤال والبحث عن الأجوبة، ومن 

لا يخشى على شيء من كرامة أو عدالة أو حق، ليس عليه سوى 
التوضيح، أما من يرى نفسه فوق المحاسبة، فليعلم أنه لا يعدو كونه 

صوصاً يقف عند أقدام دجاجة لا تبيض ذهباً كل الوقت!

ن«
ّ
ن يعني كل

ّ
الصيصان... مش »كل

ابراهيم الأمين

هذا الحشد من الجمعيات صار أبرز »حيلة« بيد الغرب 

الذي يواجه بلادا دخلتها »سوسة المقاومة«

 إلى 
ً
الحوكمة البديلة منغمسة في كافة القطاعات من الإعلام البديل إلى الزراعة البديلة وصولا

مؤسسات الدولة الأصيلة. في المرحلة الأولى، تنشر »الأخبار« سلسلة من المواد التي تتطرّق 
إلى أعمال ومشاريع أبرز اللاعبين الممولين من صناديق الحرب الناعمة، والشخصيات التي 
غربية  عاصمة  فــي  تكون  غالباً  التي  الــقــرار،  صناعة  مستوى  وعلى  محلياً  خلفها  تقف 
ما. وسننشر بيانات هي نتاج بحث مضن على مدى شهور بهدف إظهار كمية الأمــوال 
المعنية بتطبيق  الــوزارات  والتي غالباً تفوق ميزانيات  المختلفة  القطاعات  التي تصرف في 
سياسات الحكومة الأصيلة. كما سنطرح الأسئلة التي يجب طرحها عن توجهات وأولويات 
برامج ذكاء اصطناعي  البيانات هائلة ويصعب تحليلها من دون  التمويل وأسبابه. كمية 
نعمل على تطويره وموارد بشرية غير متاحة لنا، لذلك في مرحلة لاحقة ستقوم »الأخبار« 
أن يشارك في  يريد  أمــام من  المجال  لفتح  للعموم  التحليل  وأدوات  البيانات  قاعدة  بعرض 
البحث والتدقيق في المشاريع وشبكات الأشخاص التي لها ثقل في صناعة قرارات الحوكمة 
أي مجال  في  المنظمات  تجاوزات  تفضح  لوثائق  هناك تسريبات  كانت  إن  وطبعاً  البديلة. 

»الأخبار«، كما عوّدتكم دائماً، ترحّب بفاعلي الخير. فـ

»الأخبار« والحوكمة البديلة
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خبر
علم
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ة« من تعطيل إلى تعطيل
ّ

»العدلي

الــيــوم  الــتــي تنتظر  إلـــى تعطيل، تسير الأمــــور فــي »الــعــدلــيــة«  مــن تعطيل 
اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى دعا إليه رئيسه القاضي سهيل عبّود، الذي 
أنهى الحجر المنزلي بعد إصابته بفيروس »كورونا«، وسط تساؤلات عن 
إمكانية عقد الجلسة. بحسب مصادر قضائية، »من المفترض أن »يكون على 
جدول الأعمال بند مناقشة تعيين رؤساء التمييز الأصيلين، وخصوصاً أن 
القاضي روكز رزق سيحال على التقاعد بعد يومين، ما يفقد الهيئة العامة 
نصابها«، وهو ما اعتبرته المصادر »صعباً بسبب أداء عبود والتباينات 
بين أعضاء المجلس«، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على ملفات أخرى ولا 
العدلي  المحقق  ومصير  بــيــروت  مرفأ  انفجار  ملف  فــي  التحقيقات  سيما 
القاضي طــارق البيطار المكفوفة يــده حتى الآن بسبب تقدّم وكــاء الدفاع 
عن الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب ردّ 
رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الناظر في طلب 
الرد ضد البيطار، بحيث يصير لزاماً على الهيئة العامة لمحكمة التمييز 

الــردّ المقدم ضد عيد، وفــي حــال فقدان  تحديد المرجع القضائي لبتّ طلب 
»الهيئة« نصابها، يعني ذلك أن بتّ الدعاوى سيتأخر كما عودة البيطار 

الى متابعة التحقيقات أيضاً.

جولة جنوبية مبتورة للأبيض

جولة وزير الصحة فراس الأبيض، أمس، على المستشفيات الحكومية في 
الجنوب، للاطلاع على منصّات التلقيح التي أطلقتها الوزارة ضد فيروس 
كورونا، أثارت استياءً كبيراً لدى فعاليات مدينة بنت جبيل، بعدما استثنى 
الوزير المستشفى الحكومي في المدينة من الجولة، رغم مروره ببنت جبيل. 
ورغم أن هذه الجولات، في العادة، »لا تقدم ولا تؤخر«، كان مستغرباً عدم 
المــزري،  زيـــارة وزيــر الصحة المستشفى شبه المعطل لــاطــاع على وضعه 
سّقت حصراً مع حركة أمــل، وشــارك فيها 

ُ
علماً بأنه بــدا أن زيــارة الوزير ن

التي يمثلونها، فيما  نواب من كتلة »التنمية والتحرير« بحسب المناطق 
غاب عنها نواب كتلة »الوفاء للمقاومة«.
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قضية

رلى إبراهيم

بعد نحو شهرين على إجــراء التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الاســــتــــطــــاع الــــداخــــلــــي الــتــمــهــيــدي 
الانتخابات  إلــى  مرشحيه  لاخــتــيــار 
النيابية، أتت نتائج المرحلة الثانية 
مُكمّلة للأولى، ولو أنها حملت بعض 
التبدلات في نتائج بعض المرشحين. 
فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، اقـــتـــرع حــامــلــو 
البطاقات الحزبية للمرشحين الذين 
تــقــدمــوا بــتــراشــيــحــهــم عــبــر تطبيق 
https://al-akhbar.com/( إلكتروني 

ماكينة  ــجــري 
ُ
لــت  ،)322875/Politics

ــالات هــاتــفــيــة  ــ ــــصـ الـــتـــيـــار بـــعـــدهـــا اتـ
ــا المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة،  ــ بـــالـــحـــزبـــيـــن. أمـ
المؤيدين  لتشمل  الحزبيين  فــتــعــدّت 
الجمهور  رقعة  ولأن  المناصرين.  أو 
ــي أن  ــهــ ــديــ ــبــ ـــن الــ ــ ــــت، كـــــــان مـ ــعـ ــ ــــوسـ تـ
يتصدّر النواب الاستطلاع الهاتفي، 
ولا سيما أن بعضهم يشغل منصب 
نــــائــــب مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن 10 ســـنـــوات 
ــدمــــاتــــيــــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا  ويــــنــــشــــط خــ
وحــزبــيــا فــي الــقــضــاء. هــكــذا أعـــاد كل 
مـــن الــــنــــواب: ســلــيــم عــــون فـــي زحــلــة 
)79% وهي النسبة الأعلى(، سيمون 
أبي رميا في جبيل )67%(، آلان عون 
كنعان  إبــراهــيــم   ،)%63( بــعــبــدا  فـــي 
تــثــبــيــت   )%40( الـــشـــمـــالـــي  المـــــن  فــــي 
يبقي  مــا  وحــزبــيــا،  مواقعهم شعبياً 

ميسم رزق

ــاء لـــبـــنـــان  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ أجــــــــــرت مــــؤســــســــة كـ
يــد عاملة  لتلزيم  اســتــدراج عـــروض 
غبّ الطلب )مياومون( بعدما انتهى 
ــــع مــــع شـــركـــة تـــرايـــكـــوم 

ّ
الـــعـــقـــد المــــوق

المـــمـــلـــوكـــة مــــن شـــركـــة »لـــيـــنـــا مـــتـــى«، 
ــراد«.  ــ انــتــهــى بـــفـــوز شـــركـــة »غـــالـــب مـ
ـــع الــعــقــد 

ّ
لــكــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة لـــم يـــوق

بــعــد بــســبــب شــكــوكــه بــــأن اســـتـــدراج 
ــــروض لــــم تـــتـــوافـــر فـــيـــه شــــروط  ــعـ ــ الـ
ــود عـــارض  ــ المــنــافــســة نـــظـــراً إلــــى وجـ

وحيد.
ــات عــن  ــومــ ــلــ ــعــ وبــــيــــنــــمــــا تـــــــــــــردّدت مــ
ـــى حــتــى نــهــايــة 

ّ
الــتــمــديــد لــشــركــة مـــت

الشهر الجاري، قالت مصادر مطلعة 

ــك تــأخــيــر  ــ ــولا الــعــطــلــة الــقــســريــة لأربـ لــ
ــــي الــعــمــلــيــة  ــــدرســ ــاب المــ ــتــ ــكــ ــع الــ ــ ــوزيـ ــ تـ
بعد  الرسمية.  المـــدارس  في  التعليمية 
نـــحـــو شـــهـــريـــن ونــــصــــف شــــهــــر، عــلــى 
بداية العام الدراسي، لم تنجز منظمة 
)اليونيسيف(  للطفولة  المتحدة  الأمــم 
المدرسي  الكتاب  تبرّعت بطباعة  التي 
الــروضــات حتى التاسع  الــرســمــي مــن 
أساسي، وتوزيعه مجاناً على المدارس 
التوزيع  مرحلة  والــخــاصــة،  الرسمية 

بعد.
»الأخــــبــــار«  ــيـــف« أكـــــــدت لـــــ ــيـــسـ ــيـــونـ »الـ
أنـــهـــا »عــمــلــت خــــال الأشـــهـــر الــعــديــدة 
المــاضــيــة عـــن كــثــب مـــع وزارة الــتــربــيــة 
توقيت  وذات  شــفــافــة  عملية  لــضــمــان 
مــنــاســب لـــشـــراء أكــثــر مـــن 3.5 مــايــن 

وراء كنعان بنسبة ناهزت 34%. أما 
الــافــت فــهــو تــصــويــت 21% لصالح 
ــــذه الــنــســبــة،  ــــن بــــن هـ ــد«. ومـ ــ ــ »لا أحـ
اختار 80% النائب الياس بو صعب 
ــدّم بـــتـــرشـــيـــحـــه، فــيــمــا  ــقـ ــتـ ــم يـ الــــــذي لــ
حافظ النائب سيزار أبي خليل على 
موقعه الأول في عاليه بنسبة %47، 
ا ثانياً )20%( ومارون 

ّ
 إيلي حن

ّ
وحل

أبي خليل ثالثاً )17%(، وصوّت %11 
لـــ »لا أحـــد«. تــجــدر الإشـــارة هنا إلى 
أن ثمة أقضية لم يترشح فيها سوى 
مرشح واحــد كما في كسروان حيث 
الـــوزيـــرة الــســابــقــة نـــدى بستاني في 
صحناوي  نقولا  والنائب  كــســروان، 
ــــى، والــنــائــب إدغـــار  فــي بــيــروت الأولـ

طرابلسي في بيروت الثانية.

تشكيك في النتائج

نتائج الاســتــطــاع لــم تــصــدر بشكل 
ــيـــس الــتــيــار  رســــمــــي، بــــل أبــلــغــهــا رئـ
جبران باسيل إلى المرشحين شفهياً، 
إما عبر التلفون أو في لقاءات خاصة، 
وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها 
ــذا الــتــدبــيــر  ــ ــلـــة الأولــــــــى. هـ فــــي المـــرحـ
أثــــار اســتــيــاء الــبــعــض لــنــاحــيــة عــدم 
اعتماد الشفافية في إصدار النتائج 
بشكل واضــح، خصوصاً أنها تعنى 
ــهــــم كـــالانـــتـــخـــابـــات  بـــاســـتـــحـــقـــاق مــ
الــــنــــيــــابــــيــــة رغـــــــم إبـــــــــاغ المـــرشـــحـــن 
الـــنـــتـــائـــج  المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى أن  فـــــي 
ستصدر رسمياً وبشكل فــوري بعد 
الــتــصــويــت. إضــافــة إلـــى ذلـــك، سجّل 
المـــرشـــحـــون عــــدة مــاحــظــات تتعلق 
غــالــبــيــتــهــا بــطــريــقــة تــحــديــد الــرقــعــة 
المؤيدة للتيار ومن يحدّدها ويجري 
الــدراســة. ففي مقارنة بين عام 2018 
التيار سابقاً  اعتمد  الحالي،  والعام 
على شركة استطلاع محايدة للقيام 
ــلــب 

ُ
بــاســتــطــاع المــرحــلــة الــثــانــيــة وط

يـــومـــهـــا مــــن كــــل مــــرشــــح دفـــــع مــبــلــغ 
إلا  الاســتــطــاع.  كلفة  لتمويل  مــالــي 
أن مــاكــيــنــة الــتــيــار الانــتــخــابــيــة هي 
بهذا  بالقيام  العام  لت هذا 

ّ
تكف التي 

ــار ريــبــة  ــ ــــذي أثـ ــر الـ ــ الاســـتـــطـــاع، الأمـ
الـــبـــعـــض وبـــشـــكـــل خـــــاص مــــن كــانــت 
نتائجهم مرتفعة في المرحلة الأولى 
الـــثـــانـــيـــة، ملمحين  فـــي  وانــخــفــضــت 
إلـــى إمــكــانــيــة الــتــاعــب بــالــنــتــائــج أو 
رقعة شعبية ملائمة لمرشح  اعتماد 
المـــرحـــلـــة  أن  عـــلـــمـــا  الآخــــــــر.  دون  مــــن 
أمام  ويبقى  الأخيرة،  ليست  الثانية 
التيار انتخابات المرحلة الثالثة التي 

تشمل الحلفاء.

ة: تثبيت مواقع   النواب
ّ

ار الداخلي
ّ

»انتخابات« التي

أعادت نتائج المرحلة الثانية من 

استطلاعات التيار الوطني الحر لاختيار 

حين إلى الانتخابات النيابية، تثبيت 
ّ

المرش

مواقع النواب، وهو ما كان متوقعاً 

مع توسيع رقعة الاستطلاع ليشمل 

 ثمة خروقات لناحية 
ّ

دين. غير أن
ّ

المؤي

حين على النواب، وتراجع 
ّ

م مرش
ّ

تقد

ن نالوا نتائج لافتة في 
ّ

حين مم
ّ

مرش

المرحلة الأولى. تكليف ماكينة التيار 

بالاستطلاع وعدم نشر النتائج الرسمية 

في المرحلتين، وإبلاغها شفهياً لكل 

مرشح على حدة، أثارا شكوك البعض 

بالتلميح إلى إمكانية التلاعب تقنياً 

لدعم مرشح واستبعاد آخر

تقرير

تقريرتقرير

جمعية المصارف 

 »الدولار الطالبي«؟
ّ

وراء رد

سة الكهرباء: استدراج عروض بلا منافسة؟
ّ

 الطلب في مؤس
ّ

العطلة تنقذ التأخير في توزيع الكتاب المدرسي الرسميتلزيم عمالة غب

فاتن الحاج

لــــم يـــســـلـــم قــــانــــون الــــــــــدولار الــطــالــبــي 
ــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة. رئـــيـــس  ــاكــ ــنــ ـــن المــ مــ
ــــون طـــلـــب مــن  الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـ
ــلـــس الــــــنــــــواب إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي  مـــجـ
الــقــانــون بــهــدف »تحصينه كــي يــؤدي 
الــهــدف المــبــتــغــى مــن إقـــــراره، والمتمثل 
بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين 
من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر 
الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل 
الــذي  الجامعيين  اللبنانيين  للطلاب 
لبنان  فــي  يتابعون دراســاتــهــم ســـواء 
الرئيس في  الــخــارج«. واستند  أو فــي 
رد القانون إلى الدستور »الذي ينص 
الحقوق والواجبات  المساواة في  على 
بــن جــمــيــع المــواطــنــن )...( مــا يفرض 
الجامعيين  اللبنانيين  الطلاب  شمول 
الذين درســوا أو يدرسون في الخارج 
و2021   2021  -  2020 الــعــامــن  خــــال 
الــجــامــعــات  فــــي  والمـــســـجـــلـــن   2022  -
والمـــعـــاهـــد الــتــقــنــيّــة الــعــلــيــا قــبــل إقــــرار 
القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم 
الجامعيّة  دراستهم  كلفة  تحويل  مــن 
ــقـــف المــــالــــي المــــحــــدد فــي  بــــحــــدود الـــسـ
القانون، بالتالي عدم حصره بالطلاب 
الذين يدرسون قبل العام 2020 - 2021. 
أن  الجمهورية  رئيس  رد  تعليل  وفــي 
على سعر  القانون عطفاً صريحاً  في 
للدولار )1515 ل.ل(، ما  صرف رسمي 
تحديد  لجهة  محوريّة  أسئلة  »يطرح 
الــقــيــمــة الــرســمــيّــة لـــلـــدولار الأمــيــركــي 
بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، 
فيما لو كان المشترع أو مصرف لبنان، 
لا سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة 
فـــي مــخــتــلــف الـــنـــصـــوص الــتــنــظــيــمــيّــة 
ــم وســـــواهـــــا أو  ــيـ ــامـ ــعـ ــــن قــــــــــرارات وتـ مـ
المستحدثة  المنصّات  في  بها  المعمول 
بموجب هذه النصوص، الوضع الذي 
ــأنـــه تــشــتــيــت الـــســـعـــر المــرجــعــي  مــــن شـ
الليرة  إلى  بالنسبة  الأميركي  للدولار 
ــــزام المــصــارف  الــلــبــنــانــيّــة«، كــمــا »أن إلـ
يــمــكــن تطبيقه على  لا  جـــزائـــي،  بــبــنــد 
لديهم حسابات  ليست  الذين  الأهالي 
مــصــرفــيــة«، عــلــمــا بـــأن رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري كــرر مــراراً بضرورة 
أن يــشــمــل الــقــانــون مـــن لــيــســت لديهم 
حسابات، باعتبار أنه تأسس من أجل 

هذه الطبقة الفقيرة.
مصادر نيابية استهجنت رد القانون 
الــــــذي يـــجـــدد تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 193، 
لا ســيــمــا بــعــد دمـــج قــانــونــن بــقــانــون 
ــد: الأول تــقــدمــت بـــه كــتــلــة الــوفــاء  ــ واحـ

لــلــمــقــاومــة، والــثــانــي تــقــدم بــه الــنــواب 
وفـــادي علامة ومحمد  عـــازار  إبراهيم 
خواجة، مشيرة إلى أن »قــرار الرئيس 
لا يــنــســجــم مــــع مـــوقـــف تــكــتــل لــبــنــان 
القوي الــذي كــان رأس حربة في إقــرار 
ــان مـــشـــاركـــا فــــي جــلــســة  ــ ــ ــانــــون وكـ ــقــ الــ
النيابية،  التربية  لجنة  فــي  مناقشته 
العامة  الهيئة  فــي  عليه  يعترض  ولــم 
ه 

ّ
للمجلس النيابي«. وقالت المصادر إن

قبل رد القانون، »خرجت تسريبات من 
الرئيس  إن  تــقــول  الــجــمــهــوري  القصر 
ــادة  ــقـــانـــون، لــنــفــاجــأ بــطــلــب إعــ ــع الـ وقــ
الــنــظــر فــيــه بــعــد أســـبـــوع مـــن اجــتــمــاع 
الــرئــيــس مــع جمعية المـــصـــارف، وكــأن 
ــــك حـــصـــل بــضــغــط مــــن الــجــمــعــيــة«.  ذلـ
ــــون الــــــدولار  ــانـ ــ ــت المـــــصـــــادر: »قـ ــألــ وســ
القانون  أي  الأولــى  بنسخته  الطالبي 
193 صدر في وقت كانت هناك 4 قيم 
متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية 
عــدا ما  الأميركي فشو  الـــدولار  مقابل 

بدا؟«.
يذكر أن إقــرار القانون بعد طرحه من 

جـــديـــد فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي يتطلب 
رئيس  وســأل  الثلثين.  أكثرية  موافقة 
في  اللبنانيين  الطلاب  أهالي  جمعية 
ــامـــي حـــمـــيـــة، عــــن مــصــيــر  ــارج، سـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــقـــانـــون »بـــعـــدمـــا ســـلـــك فــــي المـــاضـــي 
طريقه إلى الإقرار بأمان رغم العقبات 
ــــي  ــالــ ــ ــــت الأهــ ــ ــهـ ــ ــ ــــي واجـ ــتــ ــ ــــرة الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
ــيـــن  ــتـــغـــالـ بـــســـبـــب المـــتـــســـلـــقـــن والاسـ

التي جعلت حركة  العارمة  والفوضى 
للمصارف  وسمحت  بطيئة  الــقــانــون 
بــالالــتــفــاف عــلــيــه«. وحــمّــل المــســؤولــيــة 
والمعطلين  النيابي  »للمجلس  الكاملة 
مشيراً  المصارف«،  لجمعية  والمطبلين 
ــروف المــوضــوعــيــة الــتــي  ــظــ ــى أن »الــ إلــ
أنتجت قانون الدولار الطلابي تزامناً 
بـــــدء الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة )193(  ــع  مــ
والــذي وقعه الرئيس عون بتاريخ 16 
تشرين الأول 2020 لا تــزال نفسها بل 
ــم يــكــن الــرئــيــس  ــأل: »ألــ ــ تــفــاقــمــت«. وسـ
المخالفة  وارتـــكـــب  حينها  درايــــة  عــلــى 
المخالفة  لهذه  تنبه  واليوم  القانونية 
دون  مــن  والــطــائــف  للدستور  مستنداً 
الــــرجــــوع إلــــى حـــــالات الــــطــــوارئ الــتــي 
الــقــرارات حماية لحقوق  اتــخــاذ  تبيح 
في  وأولــهــا حقه  الاجتماعية  المــواطــن 
التعليم، أم أن وحي جمعية المصارف 
ــرار الــتــجــمــيــد ونــســف  أوجــــب اتـــخـــاذ قــ
الــــقــــانــــون، عـــلـــمـــا أن الــــرئــــيــــس أصــــدر 
المرفأ  كــارثــة  حاكى  مرسوماً  استثناء 

لأنها من حالات الطوارئ؟«.

قرار الرئيس لا ينسجم 

مع موقف تكتل

لبنان القوي في 

المجلس النيابي

إن التمديد جرى بعد مماطلة وزارة 
الــطــاقــة بــالمــصــادقــة عــلــى فـــوز شركة 
ــراد. أمـــا الــشــركــة الــفــائــزة فوصفت  مــ
تــأخــر المــصــادقــة عــلــى الــتــلــزيــم بــأنــه 
»إداري روتيني ارتبط بفترة الأعياد، 
وبأن المصادقة لا بد أن تحصل خلال 
 عن توقيع العقد«.

ً
فترة قريبة، فضلا

لكن هذا الجوّ لا يتوافق مع ما قالته 
مصادر قريبة من وزارة الطاقة أكدت 
»وجـــــــود شـــكـــوك حـــــول عـــــدم وجــــود 
أخـــرى«،  بــعــروض  تقدموا  منافسين 
وأنـــــــه »يــــجــــري الــــتــــأكــــد مــــن حــقــيــقــة 
هـــذه الــشــكــوك«، وعــلــيــه »يُــحــسَــم أمــر 
القبول  أو  رفــضــهــا  لجهة  المــصــادقــة 

بها«.
الــطــاقــة  وزارة  عــــن  ــقـــول  ــنـ المـ ــكــــام  الــ

كتاب مــدرســي«. وأشــارت المنظمة إلى 
أن الــعــمــلــيــة شــمــلــت المــراجــعــة ومـــن ثم 
الــطــبــاعــة والـــتـــوزيـــع لــلــكــتــب المــدرســيــة 
ــذي بـــــدأ الـــشـــهـــر المــــاضــــي ولا يــــزال  ــ ــ الـ
 ٪60 نحو  تــوزيــع  اكتمل  إذ  مستمراً، 
من الكتب على المدارس الرسمية وعدد 
مــــحــــدّد مــــن المــــــــدارس الـــخـــاصـــة، عــلــمــا 
على  توزيعها  جــرى  التي  النسخ  بــأن 
المدارس الرسمية أتت استكمالًا للكتب 
عت في العام الدراسي الماضي.

ّ
التي وز

ــربــــوي  ــتــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ــــس المــ ــيـ ــ وبــــحــــســــب رئـ
للبحوث والإنماء، جورج نهرا، وزعت 
الكتب على كل المــدارس في محافظات 
ــنــــان،  ــبــ ــاع وجـــــبـــــل لــ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــشـــــمـــــال وال
وستصل قريباً إلى محافظات الجنوب 
والــنــبــطــيــة وبــــيــــروت، بــالــتــنــســيــق مع 

يتقاطع مع ما قالته مصادر شركات 
المـــتـــعـــهـــديـــن الـــــذيـــــن »لـــــــم يـــتـــقـــدمـــوا 
ــــروط  ــــشـ ــر الـ ــ ــتـ ــ ــبـــب دفـ بـــــعـــــروض بـــسـ

ــاء المــنــاطــق الــتــربــويــة. ولــفــت إلــى  رؤســ
أنـــه »وصــلــتــنــا اســتــمــارات جــديــدة من 
مــــدارس خــاصــة تطلب اعــتــمــاد بعض 

الــــذي بـــدا كــأنــه مــفــصّــل عــلــى قــيــاس 
شـــخـــص«، وبــســبــب هــــذه الـــشـــروط، 
إلى  مشيرين  الانسحاب«،  »اختاروا 
أن مــن ضــمــن الـــشـــروط، عــلــى سبيل 
المثال، »المطالبة بتعهد من المصارف 
ــتـــح حـــســـابـــات جـــديـــدة  أو كـــفـــالـــة وفـ
لــلــعــمــال، فــكــيــف يُــمــكِــن تــحــقــيــق ذلِـــك 
فـــي ظـــل الأزمـــــة الــحــالــيــة، ولا سيما 
مع المصارف، ومن هو المصرف الذي 
ـــا بـــتـــقـــديـــم تــعــهــدات  ــاسـ ســيــقــبــل أســ
فــي هـــذا الـــظـــرف«. ولــفــت هــــؤلاء إلــى 
أن »شــركــة مـــراد وحــدهــا مــن تقدمت 
ـــرض وفـــــــــــــــازت، وكـــــــأنـــــــه حـــصـــل  ــ ــعـ ــ بــ

بالتراضي«.
ويــأتــي هــذا الأمـــر بعد »شــكــاوى من 
تــــوقــــف الـــشـــركـــة عــــن دفـــــع الــــرواتــــب 

ــري حـــالـــيـــا تــلــبــيــة  ــجــ ــز، ويــ ــ ــركـ ــ كـــتـــب المـ
الاحتياجات«.

عـــه 
ّ
ــدّ اســتــبــيــانــا وز وكــــان المــركــز قــد أعــ

عـــلـــى المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة والـــرســـمـــيـــة 
الرسمي.  الكتاب  إلى  حاجتها  ليحدد 
الكتاب  عــت 

ّ
أن »اليونيسيف« وز وبما 

الرسمي مجاناً على المدارس الرسمية 
السنة الماضية، ستعتمد هذه المدارس 
إعـــادة تــدويــر الكتب بما يسمح  مــبــدأ 
إعـــادة  بــعــد  عليه  بــالــحــصــول  للتلميذ 
ــفـــاد مــنــهــا فــــي الــســنــة  ــتـ ــتـــي اسـ تـــلـــك الـ
الماضية. هذا الأمر ساعد على تقليص 
عدد النسخ التي تحتاج إليها المدارس 
الرسمية بنسبة 30 في المئة، علماً بأن 
قسماً كبيراً من التلامذة لم يستخدموا 
الكتاب المدرسي السنة الماضية، بسبب 

لــلــمــيــاومــن مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن« 
بــحــســب مــتــابــعــن لــلــقــضــيــة. ويعمل 
ى »حوالى 300 مياوم، 

ّ
في شركة مت

ألف  مليون و200  ما بين  يتقاضون 
لــيــرة، وهم  ألــف  لــيــرة ومليون و300 
يعانون منذ أشهر من عدم تقاضيهم 
الــشــركــة  مـــصـــادر  أن  إلا  رواتــــبــــهــــم«. 
تــنــفــي الــتــأخــر فــي تــســديــد الـــرواتـــب، 
ــــــ إداريــــــن  ـــ ـ ــاومــــون  ــيــ ــر المــ ــمـ ــتـ إذ »اسـ
علماً  رواتبهم«،  قبض  في  ــــ  وفنيين 
تأمين  في  »كانت هناك مشكلة  بأنه 
المبالغ التي تدفع كرواتب لعدم قدرة 
المــصــارف،  مــن  الشركة على سحبها 
وفي بعض الأحيان كان يُطلب منها 
تأمينها من مصرف لبنان مباشرة، 

ويتم تجميعها من جهات عدة«.

اعتماد نظام التعليم عن بعد.
مـــصـــادر رابـــطـــة المــعــلــمــن فـــي التعليم 
ــــي الـــرســـمـــي أشــــــــارت إلـــــى أن  ــاسـ ــ الأسـ
عملية الــتــوزيــع تــجــري بــبــطء شــديــد، 
الرابطة بأن عملية التوزيع  إذ تبلغت 
بـــدأت فــي 7 كــانــون الأول المــاضــي ولــم 
للتعليم  المعلمين  تنته بعد، ومقاطعة 

للمطالبة بحقوقهم أنقذت الموقف.
وفيما أشارت المصادر إلى أن الرابطة لم 
 أيّ شكوى بشأن نسخ الكتب التي 

ّ
تتلق

وزعـــت حتى الآن، ومــا إذا كــانــت هناك 
ــــواد التعليمية،  المـ نــواقــص فــي بــعــض 
على غرار ما حصل في السنة الماضية، 
اشترطت  »اليونيسيف«  أن  أوضــحــت 

إنهاء طباعة كل الكتب قبل التوزيع.
)الأخبار(

التيار  ترشيحاتهم ثابتة في لوائح 
خلال الانتخابات المقبلة. فيما حقق 
الوزير السابق غسان عطا الله نسبة 
مرتفعة )60%( فاقت تلك التي حصل 
عــلــيــهــا فـــي المــرحــلــة الأولـــــى )%46(، 
وحصل المرشح رونــي جدعون على 
المصوّتين  نسبة  وبــدت   .%10 نسبة 
أحـــد« لافــتــة، إذ لامست  لمصلحة »لا 
عــمــدوا   %10 نــحــو  بينهم  مــن   ،%30
ــيــــار آخـــــــر هــو  ــتــــصــــويــــت لــــخــ إلـــــــى الــ
الــنــائــب مـــاريـــو عـــون الــــذي استبعد 
فريد  للنائب  و%10  الاستطلاع،  من 
أما  للتيار.  المنتمي  غير  البستاني 
الاستطلاع  نتيجة  فــأتــت  عــكّــار،  فــي 
ــع تــرجــيــح  ــتـــوقـــعـــات مــ مــــن خــــــارج الـ
تلقائياً على  الــوزيــر  أو  الــنــائــب  كفة 
أي مرشح آخــر نظراً للخدمات التي 
القاعدة  مع  الــدائــم  وتفاعله  يقدّمها 
عــضــو  أن  إلا  ــدة.  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ والمـ ــة  ــيـ ــزبـ الـــحـ
جيمي  الــتــيــار  فــي  السياسي  المكتب 

جبور )38%( تمكن من التفوق على 
 

ّ
وحل  ،)%35( ضرغام  أسعد  النائب 
الوزير السابق يعقوب الصراف ثالثاً 
أحــــد«.  »لا  لــــ   %15 وصـــــوّت   ،)%12(
هـــذا الــتــبــدل فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى في 

عكار، لا سيما لدى الرقعة الشعبية 
ــيـــن، ســيــفــرض  ــزبـ ــحـ الأوســــــــع مــــن الـ
نفسه على قرار رئيس التيار جبران 
باسيل حول المرشح الأنسب في هذه 
ــرة، عــلــمــا أن جــبــور مــرشــح عن  ــدائـ الـ
المقعد المــارونــي وضــرغــام عن المقعد 
الأرثوذكسي، لكن لا قدرة للتيار على 

ترشيح اثنين وتشتيت أصواته.
ــكّـــار، تــمــكــن الــنــائــب زيـــاد  بـــمـــوازاة عـ
أســــــــود الــــــــذي خــــســــر أمــــــــام أمـــــــل بــو 
ــم أنـــه  ــ ــد فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــــى رغــ ــ زيــ
إثبات نفسه  إعــادة  حزبيّ قديم، من 
بــالــحــلــول أول فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــتــفــوقــا عــلــى بـــو زيــــد بــنــســبــة %4. 
ــــون مــمــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ أمــــــــا المــــنــــســــقــــون الـ
تـــقـــدّمـــوا بــتــرشــيــحــاتــهــم، خــصــوصــا 
فــي قــضــاءيّ بعبدا والمــن الشمالي، 
فتراجعت نسبة تأييدهم مع شمول 
لــلــمــؤيــديــن رغــــم نيلهم  الاســـتـــطـــاع 
نــســبــا مــرتــفــعــة فـــي المــرحــلــة الأولــــى. 

وثمة من يعتبر هذا الأمر »طبيعياً« 
نـــاشـــطـــون  الأقــــضــــيــــة  مـــنـــســـقـــي  لأن 
بــن الــحــزبــيــن وبــنــوا فــي مناطقهم 
تهم من اجتذاب 

ّ
صداقات متينة مكن

هـــذه الأصـــــوات؛ إلا أنــهــم لا يملكون 
ــاعــــدة الـــحـــزبـــيـــة.  ــقــ ــارج الــ ــ ــ تـــأيـــيـــداً خـ
مــن هـــذا المــنــطــلــق، نـــال ربــيــع طــــرّاف، 
المــنــســق الــســابــق لــقــضــاء بــعــبــدا، %7 
بــعــد حــصــل عــلــى 25% فـــي المــرحــلــة 
الأولى، ونالت المرشحة نادين نعمة 
8%، فــيــمــا ارتــفــعــت نــســبــة »لا أحــد« 
مــــن صــــوّت  بــيــنــهــم  مــــن  إلــــــى %22، 
للنائب حكمت ديب وآخرون للنائب 
ــاريـــوس رغـــم عــدم  الــســابــق نــاجــي غـ
ــطـــاع.  ــتـ الاسـ فــــي  اســمــيــهــمــا  إدراج 
وفي المتن الشمالي، انخفضت نسبة 
المـــؤيـــديـــن لــلــمــنــســق الـــســـابـــق هــشــام 
كنج من 28% في المرحلة الأولى إلى 
4% فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. واســتــعــاد 
ثانياً  مــوقــعــه  مــعــلــوف  إدي  الــنــائــب 

لبنانلبنان
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شكوك حول 

عدم وجود 

موا 
ّ

منافسين تقد

بعروض أخرى

لم تنجز »يونيسيف« بعد 

توزيع الكتاب المدرسي 

الرسمي على المدارس 

الرسمية والخاصة

ل في 
ّ

سليم عون أو

زحلة وأبي رميا في 

جبيل وآلان عون في 

بعبدا وكنعان في 

المتن الشمالي

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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ــربـــي »جـــاهـــزاً  ــغـ ســـيـــكـــون المــنــتــخــب المـ
ــم أفــريــقــيــا  لـــقـــول كــلــمــتــه« فـــي كــــأس أمــ
فــي كـــرة الــقــدم فــي الــكــامــيــرون، عندما 
ــيـــوم الإثــنــن  يــلــتــقــي مــنــتــخــب غــانــا )الـ
الساعة 18:00 بتوقيت بيروت( ضمن 
مـــنـــافـــاســـات المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، رغــم 
وجــود إصــابــات بفيروس كــورونــا في 
صفوفه. ورغم صعوبة المهمة، يسعى 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي إلــــى إنـــهـــاء صــيــام 
الوحيد في  دام 46 عاماً منذ تتويجه 
البطولة القارية عام 1976 في إثيوبيا، 
الثالثة  النسخة  غمار  يخوض  عندما 
والــثــاثــن فـــي الــكــامــيــرون، فـــي غــيــاب 
نجم خط وسطه وتشيلسي الإنكليزي 
ــــاش لأســــبــــاب انــضــبــاطــيــة.  ــ حـــكـــيـــم زيـ
مشوارهم  الأطــلــس«  »أســـود   

ّ
ويستهل

عـــلـــى مــلــعــب »أحــــمــــدو أهـــيـــدجـــو« فــي 
الــعــاصــمــة يــاونــدي ضــد غــانــا، حاملة 
اللقب أربع مرات، آخرها في عام 1982، 
في حين تلتقي الغابون مع جزر القمر 

في المباراة الأخرى في المجموعة. 
ــرنـــســـي  ــفـ ــنـــي-الـ ــبـــوسـ وأكــــــــد المــــــــــدرب الـ
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب المـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــي، وحــــــيــــــد 
خليلودجيتش خلال المؤتمر الصحافي 
على هامش اللقاء: »لقد استعددنا بما 
فيه الكفاية وكانت التحضيرات مهمة، 
وأقــول لكم إن اللاعبين الحاليين الذين 

ــتـــدعـــاؤهـــم ســيــقــولــون كلمتهم  اسـ تــــم 
وســيــذهــبــون بــعــيــداً فــي هـــذه المنافسة 
ــاد الـــجـــمـــهـــور المـــغـــربـــي فــــي هـــذا  ــعــ لإســ
الحدث الأفريقي الكبير«. إلا أن المنتخب 
تعرّض لانتكاسة بإصابة البعض من 
لاعبيه بفيروس كورونا وفق ما كشف 
 :

ً
المدرب من دون أن يحدد الأسماء، قائلا

ــنـــا لاعــــبــــون مـــصـــابـــون  »لـــــأســـــف، لـــديـ
بكوفيد-19«.

يرجّح  محلية،  إعلامية  تقارير  ووفــق 
أن يكون اللاعبون هم المهاجمين أيوب 
منير  التركي(،  )هاتاي سبور  الكعبي 
وريــان  الإسباني(  )إشبيلية  الــحــدادي 
الذين  المجري(  )فيرنتسفاروش  مايي 
ــن الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة يـــوم  ــوا عــ ــابــ غــ

السبت.
ــا فــي  ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــأل ــ ــــي تـ ــايــ وكـــــــــان الــــكــــعــــبــــي ومــــ

 الــشــبــاك 
ّ
تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم بـــهـــز

للثاني(. ولا  لـــأول و4   5( مـــرات  تسع 
تزال الشكوك قائمة حول مشاركة نجم 
إشبيلية، يوسف النصري، بعد أن قام 
بــتــدريــبــات فــرديــة فــي نهاية الأســبــوع 
ــلــــى مـــســـتـــوى  بــــعــــد شـــــعـــــوره بـــــــــآلام عــ
ــال مـــدربـــه: »لــيــس لــــديّ أي  الــركــبــة، وقــ
قرار بخصوص مشاركة النصيري أو 
غيابه عــن أول مــبــاراة، الأمـــور داخلية 

وتخصّ المنتخب الوطني«. 

لذا، سيكون المنتخب المغربي منقوصاً 
بـــشـــكـــل حـــــــادّ فــــي خــــط المـــقـــدمـــة وهـــي 
قلقه بشأنها:  المــدرب  لم يخف  مشكلة 
الغيابات  »أنا قلق للغاية بسبب هذه 
المهمة في خط الهجوم، وهــذه مشكلة 
الأفريقية  المنتخبات  كــل  منها  عــانــت 
أو بسبب  ــات  ــابــ بــســبــب الإصــ خـــاصـــة 
ــدة للغاية 

ّ
ــا، الأمــــور مــعــق ــاء كـــورونـ وبــ

الظروف الصعبة«. ورغم  في ظل هذه 
هــذه المــخــاوف قبل المــبــاراة الأولـــى، إلا 
المـــغـــربـــي ســيــكــون حتماً  المــنــتــخــب  أن 
ــدور الأول، إذ  ــ مــرشــحــا أقــلــه لــعــبــور الـ
يــتــأهــل مــتــصــدر وبـــطـــل كـــل مــجــمــوعــة 
المركز  تحتل  منتخبات  أربعة  وأفضل 
الـــثـــالـــث فــــي المـــجـــمـــوعـــات الــــســــت إلـــى 
ـــ16. ويــعــوّل »أســـود الأطــلــس«  الـــدور الــ

هم 
ّ
خـــال الــنــهــائــيــات عــلــى لاعــبــن جل

ــي نـــــــــوادٍ أوروبــــــيــــــة فــي  ــ مـــحـــتـــرفـــون فـ
ســان جيرمان  بــاريــس  نجم  مقدمتهم 
الــفــرنــســي أشــــرف حــكــيــمــي، ومهاجما 

إشبيلية النصيري والحدادي.
 الغائب الأبرز يبقى حكيم زياش 

ّ
ولكن

أمستردام  أياكس  في  السابق  وزميله 
نصير المــزراوي الــذي يرغب برشلونة 
إلــى صفوفه، بعد  الإسباني في ضمّه 
الهولندي هذا  اللافت مع فريقه  قه 

ّ
تأل

الموسم، لأسباب انضباطية.
وصيفة  السنغال،   

ّ
تسهتل جهتها  من 

ــر،  ــزائــ ــجــ ــة خـــلـــف الــ ــيــ ــاضــ ــة المــ ــنـــســـخـ الـ
مـــشـــوارهـــا ضـــد مــنــتــخــب زيــمــبــابــواي 
)اليوم الساعة 15:00( ضمن منافسات 
المجموعة الثانية، في بافوسيام فيما 
المــبــاراة  تلتقي غينيا مــع مــــالاوي فــي 
وســتــكــون   .)18:00 )الـــســـاعـــة  الأخــــــرى 
لــتــصــدر المجموعة  ــحــة 

ّ
الــســنــغــال مــرش

والــعــبــور بسهولة إلـــى الــــدور الــثــانــي، 
إلا أنها تعرّضت لضربة قوية بإصابة 
خـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي، مـــدافـــع نــابــولــي 
الإيطالي، وإدوار مندي، حارس مرمى 
تشيلسي الإنكليزي، بفيروس كورونا، 
وفق ما كشف الاتحاد السنغالي لكرة 

القدم.
)أ ف ب(

 من بوابة غانا
ّ
المغرب يبدأ مشواره القاري

كأس أمم أفريقيا

خاض المغرب 

حصته التدريبية 

الأخيرة أمس 

الأحد )أ ف ب(
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NBA

فوز كبير لميامي

سقط كليبيرز
ُ
وممفيس ي

ق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى 
ّ
حق

لــه هــذا المــوســم مــع 33 و27 نقطة توالياً،  رصــيــد 
ــــى الـــفـــوز على  ــيــقــودا مــيــامــي هــيــت المــنــقــوص إل ل
للمحترفين  الأميركي  السلة  كــرة  دوري  متصدّر 
شهدت  أمسية  في   ،)100-123( صنز  فينيكس 
الانتصار الثامن توالياً لممفيس غريزليز وسقوط 
ليلة مميزة  الثنائي  المقدّمة. وقاد  العديد من فرق 
لمــيــامــي الـــــذي عـــــادل رقـــمـــا قــيــاســيــا فـــي الـــنـــادي 
بتسجيله 22 ثلاثية في مباراة واحدة، ثمانٍ منها 
كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتين 
الــربــع الأخــيــر أحبطتا محاولة عــودة  فــي  مهمتين 
لصنز. وغــاب 11 لاعباً عن ميامي، ثالث المنطقة 
الشرقية، لأسباب عدة، بينهم نجمه جيمي باتلر.

وكان دنفن بوكر أفضل مسجّل في صنز برصيد 
الفريق  أن  علماً  بــريــدجــز،  لمــيــكــال  و20  نقطة   26
اكتفى بالتسجيل بنسبة 38% في المباراة لتتوقف 
ــيــا ويــتــعــرض  ســلــســلــة مـــن ثــاثــة انـــتـــصـــارات تــوال
مـــتـــصـــدر الــــــــدوري والمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة لــلــخــســارة 

التاسعة هذا الموسم. 
أنجليس، سجّل جارين جاكسون 26  لــوس  وفــي 
الثامن  لانــتــصــاره  غريزليز  ممفيس  ليقود  نقطة 
 .)108-123( كليبيرز  حــســاب  عــلــى  جـــاء  تــوالــيــا، 
وقال براد جونز مساعد مدرب غريزليز: »أفضل 
بــعــدة أساليب.  أنــه يمكن أن يلعب  مــا فــي جــاريــن 
وغــاب عن ممفيس  معه«.  للتعامل  كليبيرز  عانى 
جـــا مـــورانـــت لإصـــابـــة فـــي الــفــخــذ وخــســر جــهــود 
الثاني بعد  الكندي ديلون بروكس في أوائــل الربع 

أن تعرض لإصابة في كاحله.
وعزّز ممفيس مركزه الرابع في المنطقة الغربية مع 
27 انتصاراً مقابل 14 هزيمة، فيما يحتل كليبيرز 

المركز التاسع )21-19(.
وفــي تــشــارلــوت، ورغـــم تسجيل الــيــونــانــي يانيس 
لـــم تكن  مــتــابــعــة،  نــقــطــة و12  أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 43 
كافية لتجنيب ميلووكي باكس حامل اللقب ورابع 
-114( بنتيجة  هورنتس  أمــام  الخسارة  الشرقية 
ــاز، ثــالــث الــغــربــيــة، أمــام  106(. كــمــا ســقــط يــوتــا جـ
في  الثالث عشر  المــركــز  بايسرز صاحب  إنــديــانــا 

الشرقية بنتيجة )113-125(.
ق جايلن براون أول تريبل دابل 

ّ
وفي بوسطن، حق

في مسيرته مع 22 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة 
حاسمة ليقود سلتيكس للثأر من نيويورك نيكس 
أن ســقــط ضـــده قبل  بــعــد  عــلــيــه )75-99(  بـــفـــوزه 

ليلتين.

 حزين عرفته كرة القدم اللبنانية
ٌ

 يوم

 بعد ظهر السبت وهي التي كانت بانتظار

ة رياضية بين العهد والنجمة.
ّ

ة ندي
ّ

 قم

 الأقوى والأقسى كانت تلك
ّ

 لكن

هت كل شيء
ّ

 المشاهد العديدة التي شو

 جميل عرفه الموسم الذي بات بحاجةٍ

 إلى قرارات حاسمة لإنقاذه من الخطر

 الذي يداهمه بعدما أقحم البعض

الساسة في غير مكانهم

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

 مــــتــــعــــددة الأوجــــــــه لأطـــــــرافٍ 
ٌ
ــة ــقـــطـ سـ

ــا مـــلـــعـــب مــجــمــع  ــهــــدهــ مـــخـــتـــلـــفـــة شــ
الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب الــريــاضــي في 
جــونــيــة، تــســبّــبــت بــأكــبــر أذى ممكن 
لكرة القدم اللبنانية التي سارت في 
المــاضــيــة نحو رسم  القريبة  الأعــــوام 
صـــورة أفــضــل لــهــا بفعل الإنــجــازات 
ــقــة إن كـــان مــن خـــال التنافس 

ّ
المــحــق

الــذي عرفه الــدوري أو من خلال فوز 
العهد بــكــأس الاتــحــاد الآســيــوي، أو 
من خلال نتائج المنتخبات المختلفة 

على الساحتين العربية والآسيوية.
ــان فـــي قــلــب المــشــهــد  الــعــهــد نــفــســه كــ
ــذي ســـاد  ــ ــم الــــهــــدوء الــ ــ الـــعـــاصـــف رغـ
 عــــنــــد دخـــــولـــــه إلـــــــى أرضــــيــــة 

ً
بــــــدايــــــة

 كل الأنباء 
ً
الميدان للإحماء، متجاهلا

الــنــجــمــة  ـــف 
ّ
تـــخـــل ـــن  عــ وردت  الــــتــــي 

ــاراة في  ــبــ ــن الـــحـــضـــور لـــخـــوض المــ عـ
مواجهته ضمن المرحلة التاسعة من 

عمر البطولة.
ــدٌ أنـــه سيصبح  ــرارٌ لـــم يــتــخــيّــل أحــ ــ قـ
واقعاً بعدما بدأ بتهديدٍ، ليذهب إلى 
الــدوري،  إحــداث حالة اصطفاف في 
ومــعــه إلــى مشهدٍ كــان واضــحــا عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حول 
مؤيدٍ ومعارضٍ له من قلب الجمهور 

النجماوي حتى.
 
ّ
إذاً حضر العهد وغاب النجمة، لكن
 
ً
الحضور الأقــوى الــذي أحــدث ضجة
كـــبـــرى هـــو مـــا ســبــق إقـــامـــة المـــبـــاراة 
ومـــــا حـــصـــل بـــعـــد وصــــــول مــتــصــدّر 
الدوري إلى أرض الملعب، ومن ثم ما 

تــا الأحــــداث عــلــى وقـــع تــضــاربٍ في 
المعلومات والمعطيات.

أبطالها عناصر  كــان  والضجة هــذه 
ــن اعــتــقــد  ــذيـ قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي الـ
الــحــاضــرون فــي المــلــعــب بـــأن عــددهــم 
الكبير الذي ترافق مع وجود عناصر 
اللبناني، كان  من مخابرات الجيش 
لــتــأمــن عــــدم حـــــدوث أي إشـــكـــال أو 
تأمين سير المباراة من دون مشكلات 
 المفاجأة غير 

ّ
النجمة. لكن لو حضر 

المــنــتــظــرة كــانــت عــنــد تــدخــل عناصر 
الأمــن لمنع لاعبي العهد من الدخول 
إلـــى أرض المــلــعــب، قــائــلــن بــوضــوح 
قــراراً  ــذون 

ّ
يــنــف وأمـــام الجميع بأنهم 

صدر عن وزير الداخلية والبلديات!

مسألة لم تمرّ مرور الكرام، إذ فرض 
العهد دخوله إلى الملعب بقوة، حيث 
بدا منذ لحظة وصول إداريي الفريق 
ــأن شـــيـــئـــا مــــا ســـيـــحـــصـــل، فـــكـــانـــوا  ــ بــ
التعبير  تــأهــب وإذا صــح  فــي حــالــة 
فـــي انــتــشــار فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــانٍ في 
الــعــهــداوي كان  الشعور  الملعب. هــذا 
ربما بسبب ما حصل عشية  سائداً 
المـــبـــاراة مـــن خـــال الاتـــصـــالات الــتــي 
طـــلـــبـــت مــــن الــــعــــهــــداويــــن تــأجــيــلــهــا 
ــه لمــدة 48 ساعة مــن دون إيضاح 

ّ
أقــل

ــالات أجـــريـــت  ــــي اتــــصــ ــــاب، وهـ ــبـ ــ الأسـ
عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة وصــلــت إلــى 
والرياضة  الشباب  وزيــر  تدخل  حــدّ 
س على حدّ قول أمين سر 

ّ
جورج كلا

نادي العهد الحاج محمد عاصي في 
حديثٍ تلفزيوني.

 الــــخــــطــــر هــــنــــا لا فــــــي الـــتـــدخـــل 
ّ
لـــــكـــــن

الــذي بــات حالة سائدة في  السياسي 
الرياضة اللبنانية منذ زمنٍ طويل، بل 
من خلالها  لت 

ّ
تدخ التي  الطريقة  في 

الــقــوى الأمــنــيــة لتغيير الــصــورة التي 
كــانــت واضــحــة، وهــي أن فريقاً حضر 
وآخر غاب، ما يعني فوز هذا وخسارة 
الــفــريــقــن على  ذاك. أمــــا عــــدم تـــواجـــد 
أرض المــلــعــب، فــســيــغــيّــر مـــن المــعــادلــة 

ها.
ّ
كل

ــدّ مــــن الـــتـــوقـــف عــنــد  ــ طـــبـــعـــا، هـــنـــا لا بـ
خــطــورة مــا حــصــل، إذ يــعــلــم الجميع 
بــكــل تـــجـــرّد بــــأن لا ســبــب أمــنــيــا كما 

»أزمة جونية«: سقطة ثلاثية الأبعاد

المفاجأة غير المنتظرة 

ل عناصر الأمن 
ّ

كانت عند تدخ

لمنع لاعبي العهد من 

الدخول إلى أرض الملعب

كــام كثير قيل خــال الــســاعــات الـــ48 
الماضية حول مباراة النجمة والعهد، 
 أن الشيء 

ّ
ومــا رافقها من أحـــداث، إل

ــان الــــحــــديــــث عــــن »تـــهـــديـــد  ــ الـــــبـــــارز كــ
إلــى التدخل  للسلم الأهــلــي«، إضــافــة 
السياسي على خط تأجيل اللقاء إلى 

موعد »يُحدد لاحقاً«.
عــنــاصــر مــن الأمــــن الــداخــلــي حــاولــوا 
مــنــع فـــريـــق الــعــهــد مـــن الــــدخــــول إلــى 
مــلــعــب المـــبـــاراة بــذريــعــة أنــهــا »تــهــدد 
ــه  الــــســــلــــم الأهـــــــلـــــــي« وهــــــــو مــــــا رفـــضـ
إدارة ولاعــبــن ودخــلــوا  العهد  نـــادي 
إلــــى أرض المــلــعــب، فــيــمــا غــــاب فــريــق 
أنه  أكــدت  النجمة. مصادر »الأخبار« 
ــر الــداخــلــيــة  تـــم رفـــع تــقــاريــر إلـــى وزيــ
ــاراة »لا  ــبــ بـــســـام مـــولـــوي تـــؤكـــد أن المــ
تــهــدد الــســلــم الأهـــلـــي«، خــاصــة »أنــهــا 

لعب مــن دون جــمــهــور، ومــع وجــود 
ُ
ت

ــيـــن مَـــهـــمـــتـــهـــم حــمــايــة  ــنـ ــر أمـ ــنـــاصـ عـ
اللقاء على أرضية ملعب مجمع فؤاد 
أن   

ّ
إل جونية«،  في  الرياضي  شهاب 

الــوزيــر مــولــوي أصــرّ على أن المــبــاراة 
»تــــهــــدد الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي«. وفـــــي هـــذا 
ــســاءل كثيرون مــن متابعين 

َ
ت الإطـــار 

وجماهير ولاعبين ومدربين سابقين 
حــول جــدوى هــذه الخطوة والإصــرار 
على هذا الأمر، وحول إمكانية وجود 
ضغط سياسي لإلغاء المباراة، خاصة 
أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي لا تــؤدي 
إلــى خــســارة النجمة لــلــقــاء، هــي عدم 
نزول لاعبي العهد إلى أرضية الملعب.

من جهة ثانية برز ما تحدّث عنه إلى 
ـ  الهواء  ـ مباشرة على  الناقلة  القناة 
أمين سر نادي العهد محمد عاصي، 

عن أن وزير الشباب والرياضة جورج 
ـــل قــبــل يــــوم مـــن المـــبـــاراة 

ّ
كــــاس تـــدخ

فـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــوصـــول إلــــى تــســويــة 
وتأجيل المــبــاراة لمــدة 24 ساعة، وهو 
ما لم تقبل به إدارة العهد التي أصرّت 
منذ اليوم الأول على لعب المباراة في 

وقتها ووفق الجدول المحدّد سابقاً.
 هـــذه الأمــــور والــتــي تــصــبّ بشكل 

ّ
كـــل

واضح في خانة التدخلات السياسيّة 
يــمــكــن أن تـــعـــرّض الـــنـــشـــاط الـــكـــروي 
لـــإيـــقـــاف مــــن قـــبـــل الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم »فيفا«، إذ من المعروف أنه 
بحسب القوانين الدولية يُمنع تدخل 
السياسة في الرياضة بــأيّ شكل من 

الأشكال.

)الأخبار(

»فيفا«! د بعقوبات من الـ
ّ

ل السياسي يهد
ّ

التدخ

حـــــاول الــبــعــض الــتــســويــق لـــه هـــو ما 
فـــرض هـــذا الــتــصــرّف مــن جــهــةٍ أمنية 
يــؤمــل دائــمــا أن تحضر بــهــذه الأعـــداد 
ــة لــــتــــأمــــن إقــــامــــة  ــ ــــوزيـ ــهـ ــ ــجـ ــ وهــــــــــذه الـ
الذي  الأمــر  العكس، وهــو  المباريات لا 
يعرّض لبنان لعقوباتٍ دولية في حال 
لمس »الفيفا« أي تدخلات سياسية في 
كرة القدم، وقد ذاقت بلدان كثيرة هذه 

العقوبات في فتراتٍ مختلفة.
وقدسيته  حــرمــتــه  للملعب  أن  أضـــف 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــريـــاضـــيـــن، وهــــو ما 
دفع لاعبي وإداريــي العهد للدفاع عن 
مــا اعــتــبــروه حــقــا مــشــروعــا لــهــم، وهــو 
الـــدخـــول إلـــى المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، إذ 
علموا مسبقاً بحسب مصدرٍ عهداوي 
بــأن حدثاً ما سيحصل بعدما فشلت 
كــل الــوســاطــات لتأجيل المــبــاراة، وهو 
القرار الذي لم يصدر عن اتحاد اللعبة 
الناقلة  القناة  أو  العهد  إلى  غ 

ّ
يُبل ولم 

الـــتـــي شـــرعـــت قــبــل يـــــومٍ فـــي تحضير 
 
ً
الـــتـــجـــهـــيـــزات لـــنـــقـــل الـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة

بالمشاهد  لتكتفي لاحقاً  الــهــواء،  على 
عدّ سقطة عامة ونقطة 

ُ
المؤسفة التي ت

سوداء لمن تسبّب بها.
أمـــا الـــافـــت فــهــو مـــا أعــقــب الــلــقــاء من 
مــحــاولــة رمـــي كـــرة الــنــار هــنــا وهــنــاك، 
فـــرفـــع الــبــعــض المـــســـؤولـــيـــة عـــن وزيـــر 
ــا نـــاحـــيـــة وزيــــر  الـــداخـــلـــيـــة ووجّــــهــــوهــ
 
ً
أصلا المخوّل  غير  والرياضة  الشباب 

بإصدار قرارات أمنية، بينما لم تصل 
ـــدثٍ أمــنــي  أي طـــــرف بـــرقـــيـــة حـــــول حــــ
محتمل يمكن أن يــؤدي إلى التصرف 
المــذكــور بحيث كــانــت الأمـــور طبيعية 
 الــســبــب 

ّ
ــي المـــلـــعـــب ومـــحـــيـــطـــه، لـــكـــن فــ

محسوم والهدف معروف.
ــوم أكــــثــــر فــــهــــو أن هـــدفـــا  ــســ ــحــ ــا المــ ــ ــ أمـ
بالخطأ أصاب مرمى اللعبة التي عمل 
الانقسام  فــكــرة  تسويق  على  البعض 
ف 

ّ
فيها وتــرويــج شــائــعــات حــول تخل

ــةٍ أخــــرى عـــن خــــوض مــبــاريــاتــهــا  ــديـ أنـ
 
ّ
لكن التاسعة.  المرحلة  أمــس في ختام 

المــحــزن هــو أن مــا حصل كــان خسارة 
ــي الـــلـــعـــبـــة وعـــلـــى رأســـهـــم  لــلــجــمــيــع فــ
الـــنـــجـــمـــة الـــــــذي وجــــــد نـــفـــســـه وحـــيـــداً 
فــي الــســاحــة حــالــيــا ويــنــتــظــر مصيره 
بــقــرارات اتــحــاديــة ستدخل كــرة القدم 
في مرحلة دقيقة، أو ربما تسوية على 
الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة تــنــقــذ »الــنــبــيــذي« 
مـــن فـــقـــدان أمــلــه فـــي اســتــعــادة الــلــقــب، 
كونه سيخسر المباراة ومعها 9 نقاط 

بحسب القوانين المرعية.
مــا وُجــد  إذا  قــد تكون مقبولة   

ٌ
تسوية

الــحــل بـــن أفـــــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة لا 
ــــدخـــــات أشـــــخـــــاصٍ غــيــر  ــــن خــــــال تـ مـ
ــريــــن لأصـــحـــاب  مـــخـــوّلـــن أو دفـــــع آخــ
ــل الــلــعــبــة  ــ ــلـــى أهــ الـــنـــفـــوذ لــلــضــغــط عـ
سٍ 

ّ
متنف آخــر  مــن  جمهورها  وتجريد 

س جراء ثقل 
ّ
لهم في بلادٍ بالكاد تتنف

الضغوطات والأزمات الرازحة تحتها.

حضر العهد إلى المباراة وغاب النجمة )طلال سلمان(

حاول عناصر من الأمن الداخلي منع فريق العهد من الدخول إلى 

د السلم الأهلي«  )طلال سلمان(
ّ

ملعب المباراة بذريعة أنها »تهد

متابعة

الكرة الصفراء

ــر مــــتــــتــــالــــيــــة، نــهــض  ــائــ ــد 3 خــــســ ــعــ بــ
الأنــصــار بــطــل المــوســم المــاضــي فــائــزاً 
ــي خـــتـــام  ــ ــدفــــن، فـ ــهــ ــاء بــ ــفــ عـــلـــى الــــصــ

المرحلة التاسعة.
س »الأخضر« مجدداً 

ّ
في جونية، تنف

ــفـــاء صــاحــب  الـــصـ مـــتـــاعـــب  مــــن  وزاد 
المــركــز الأخــيــر بــعــد هــدفــن سجلهما 
الشوط  فــي  »الــســيــســي«  علي طنيش 
الأول وجهاد أيوب في الشوط الثاني.
الــــــدوري  ــي  فــ كـــــان الأول  ــوز  ــفــ الــ هـــــذا 

ف 
ّ
ق الإسباني رافايل نادال، المصن

ّ
حق

ــودة نـــاجـــحـــة إلـــى  ــ ســــادســــا عـــالمـــيـــا، عــ
ــرة  ــات رابــــــطــــــة مــــحــــتــــرفــــي كــ ــســ ــافــ ــنــ مــ
ــيـــاب خــمــســة أشـــهـــر،  المــــضــــرب بـــعـــد غـ
بتتويجه يوم أمس الأحد بلقب دورة 
ــة الأســــبــــوع عــلــى  ــرابــ ــبـــورن قـــبـــل قــ ــلـ مـ
انـــطـــاق بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، 
ــرة  أولـــــــــى الـــــبـــــطـــــولات الأربـــــــــــع فــــــي كــ
المــــضــــرب، فــيــمــا أحـــــــرزت الـــرومـــانـــيـــة 
فة أولى عالمياً 

ّ
سيمونا هاليب، المصن

سابقاً، لقبها الأول منذ 16 شهراً.
ــادال الــلــقــب بــعــد تــفــوّقــه في  ــ ــرز نـ ــ وأحـ
ــركــــي مــاكــســيــم  ــيــ ــلـــى الأمــ ــائـــي عـ ــهـ ــنـ الـ
بنتيجة  عالمياً   112 ف 

ّ
المصن كريسي 

7-6 )6/8(، و )6-3(. وعانى نادال )35 
عاماً( منذ خسارته في نصف نهائي 
ــاروس فــي حــزيــران/  بــطــولــة رولان غــ
يــونــيــو المــــاضــــي، بــســبــب إصـــابـــة في 
قدمه وغاب عن العديد من البطولات 
المتحدة  أبرزها ويمبلدون والولايات 
فــــي دورة  يـــعـــود  أن  قـــبـــل  المـــفـــتـــوحـــة، 
واشنطن ويخوض مباراتين في أوائل 
بعدها  وعـــاد  المــاضــي.  أغسطس  آب/ 
اســتــعــراضــيّــة في  فـــي دورة  وشــــــارك 
أبــو ظبي فــي كــانــون الأول/ ديسمبر 
الــفــائــت، أصــيــب على إثــرهــا بفيروس 
كـــورونـــا لـــدى عـــودتـــه إلـــى بــــاده قبل 
ــــى مـــلـــبـــورن.  أن يــتــعــافــى ويـــتـــوجـــه الـ
منذ  ــلـــمـــاتـــادور  لـ الأول  الــلــقــب  وهـــــذا 
ــار/ مــايــو  ــ ــ ــا فــــي أيـ ــ تــتــويــجــه فــــي رومــ

ــر،  ــهــ ــــى 3 أشــ ــوالــ ــ ــذ حــ ــنــ لــــأنــــصــــار مــ
ــاء  ــ ــبــه عـــلـــى الإخـ

ّ
وتـــحـــديـــداً مـــنـــذ تــغــل

المــاضــي ضمن  فــي 17 تــشــريــن الأول 
المرحلة الرابعة، فرفع رصيده الى 11 
نــقــطــة، وهـــو نــفــس رصــيــد التضامن 
صـــــور وشــــبــــاب الــــبــــرج الـــفـــائـــز عــلــى 
الحكمة بنتيجة كبيرة )6-0(، تناوب 
الحاج  مــن: حسن  على تسجيلها كل 
محمد   ،)2( بــوصــهــيــون  أيـــمـــن   ،)2(

الحسيني وعلي عماد الموسوي.

الــفــائــت، رافـــعـــا رصـــيـــده إلـــى 89 لقباً 
فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، ضــامــنــا أن 
يــــكــــون فــــي جــعــبــتــه لـــقـــب عـــلـــى الأقــــل 
تــوالــيــا. ورغــم  عــشــرة  التاسعة  للسنة 
أنــه لا يبدو أبــرز المرشحين للفوز في 
أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 
الجاري، إلا أن نــادال يسعى لتحقيق 
البطولات  ألقاب  رقم قياسي في عدد 
الرقم  الكبرى. ويتشارك حالياً  الأربع 
ديوكوفيتش  نوفاك  أول  ف 

ّ
المصن مع 

وروجــيــه فــيــدرر، 20 لكل منهم، ولكن 
مع غياب السويسري بسبب الإصابة 
ــول مـــشـــاركـــة الــصــربــي  ــ والـــشـــكـــوك حـ
بــســبــب مــشــاكــل فـــي تــأشــيــرة دخــولــه 
ــا عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة لـــقـــاح  ــيــ ــرالــ ــتــ إلــــــى أســ
كــــورونــــا، ســتــكــون الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
غريمَيه  على  للتقدم  الإســبــانــي  أمـــام 
بعد  أستراليا  فــي  ثــان  لقب  وتحقيق 

عام 2009.
أي مجموعة طيلة  نـــادال  ولــم يخسر 
الأســبــوع في ثــاث مباريات خاضها 
فـــي مــلــبــورن )انــســحــب مــنــافــســه قبل 
المواجهة  أن  إلا  النهائي(،  مباراة ربع 
تكن سهلة،  لم  كريسي  النهائية ضد 
بــعــد أن حــافــظ كـــل لاعـــب عــلــى شــوط 
إرســالــه فــي المجموعة الأولـــى قبل أن 
يــحــتــكــمــا إلــــى شــــوط كــســر الـــتـــعـــادل، 
 .)6-8( بــصــعــوبــة  الإســـبـــانـــي  حــســمــه 
إلى المجموعة  الزخم معه  وحمل هذا 
الكسر  رد  مــن  سريعاً  ومكّنه  الثانية 

 
ً
نتيجة الخامس  طرابلس  حقق  كما 

الجيّدة  النتائج  أخــرى، فأوقف  لافتة 
ــبــه عــلــيــه 

ّ
ــراً بــتــغــل ــيــ لــســبــورتــيــنــغ أخــ

بثلاثة أهــداف نظيفة، سجّلها: سعد 
يـــوســـف، خــالــد جــاســم وعــبــد الــــرزاق 

دكرمنجي.
الانتظار،  الــغــازيــة  الشباب  يُــطــل  ولــم 
ــى مــــصــــاف أنــــديــــة  ــ ــ فــــعــــاد ســــريــــعــــا الـ
الـــدرجـــة الأولـــــى قــبــل مــرحــلــتــن على 
الــصــعــود لبطولة  اخــتــتــام ســداســيــة 

الـــذي تــعــرّض لــه فــي الــشــوط الــثــالــث، 
الثامن ويحسم  قبل أن يكرر ذلــك في 

اللقاء لمصلحته.

عودة قوية لهاليب

ولــدى السيدات، أحــرزت هاليب لقبها 
الأول منذ 16 شهراً بفوزها في النهائي 
على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 
فة عشرين 

ّ
)6-2(، )6-3(. وأظهرت المصن

عالمياً حالياً أنها جاهزة بدنياً للعودة 
إلـــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا بـــعـــد أن أبــعــدتــهــا 
الإصــــابــــة عــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــطـــولات 
الموسم الماضي أبرزها رولان غاروس، 
ــاد طـــوكـــيـــو، فــي  ــيــ ــبــ ــلـــدون وأولمــ ــبـ ــمـ ويـ
المفتوحة.  لأســتــرالــيــا  مثالي  تحضير 
ولــــم تــحــقــق هــالــيــب، المـــتـــوّجـــة بلقبين 
غاروس  )رولان  في مسيرتها  كبيرين 

الدرجة الثانية، وذلــك إثــر فــوزه على 
الاجتماعي )1-3(.

ــا الــبــطــاقــة الــثــانــيــة المـــؤهّـــلـــة الــى  أمــ
المــنــافــســة  تـــــزال  فـــا  ــار،  ــبـ ــكـ الـ دوري 
عليها مــســتــمــرة بــن الــســام زغــرتــا 
ــنـــغ، مـــع أفــضــلــيّــة لــلــفــريــق  ــيـ والـــراسـ
 5 مسافة  على  يقف  الـــذي  الشمالي 
نقاط من خصمه بعد تعادلهما )1-

.)1
)الأخبار(

كــأس  أي   ،)2019 وويـــمـــبـــلـــدون   2018
ــا فـــي أيــلــول/  ــــدورة رومــ مــنــذ فـــوزهـــا بـ
ربلة  في  تمزق  2020، بسبب  سبتمبر 
الــســاق أدى إلـــى غــيــابــهــا عــن النصف 
الثاني من عام 2021 وسقوطها لفترة 
الأولى  العشرين  المراكز  وجيزة خــارج 
 ابنة 

ّ
للمرة الأولــى منذ عام 2013. لكن

الكاملة  إلــى لياقتها  الــــ30 عاماً عــادت 
وأثبتت أنها قادرة على المنافسة على 
أعــلــى المــســتــويــات، بعد فــوزهــا بلقبها 
الـــرقـــم 23 فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة 
على ملعب »رود لايفر أرينا« العريق. 
وقـــالـــت وصــيــفــة أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
تــحــقــيــق  ــي  فــ »فــلــنــســتــمــر   :2018 عـــــام 
الشعور«.  ــي أحب هذا 

ّ
الانتصارات لأن

ــال جـــيـــدة.  ــ وتـــابـــعـــت: »جــــســــدي فــــي حـ
يـــراودنـــي شــعــور جــيــد. خــضــت خمس 
مـــبـــاريـــات قــاســيــة وجــســمــي فـــي حــال 
المــفــرط. بدنياً  بالتعب  جيدة. لا أشعر 
ــا فـــي المـــكـــان المـــنـــاســـب، الــثــقــة تنمو  أنــ
تمكّنني  بطريقة  أؤدي  بأنني  وأشعر 

من الفوز«.
ـــقـــت الأمـــيـــركـــيـــة 

ّ
ــابــــق، حـــق فــــي وقـــــت ســ

ــدا أنــيــســيــمــوفــا )78 عــالمــيــا( لقب  ــانـ أمـ
الدورة الثانية في ملبورن بفوزها في 
النهائي على البيلاروسية ألياكسندرا 
ساسنوفيتش )107 عالمياً( )5-7(، )1-

العشرين عاماً  ابنة  لتحقق   ،)4-6(  ،)6
لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية.
)أ ف ب(

الأنصار يعود إلى الانتصارات... والغازية إلى الأولى

ي في أستراليا
ّ

نادال وهاليب يرفعان مستوى التحد

د رافايل نادال 
ّ

أك

وسيمونا هاليب أنهما 

جاهزان لأولى البطولات 

الأربع الكبرى بشكل كبير
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»النصر«،  تغيير خطابهم المنتشي بـ
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى فــداحــة الــخــســارة 
ومساوَقة  المعركة  هــذه  فــي  البشرية 
الموقف الإمــاراتــي، ومن ذلك ما كتبه 
أحــــد الــنــشــطــاء الــقــريــبــن مـــن دوائــــر 
القرار في»الانتقالي« من أن »فاتورة 
عها الوطن من دماء أطهر 

َ
باهظة دف

في  الإخــونــج  ليُصلح خيانة  شبابه 
شبوة وتسليم بيحان«، وأن »هناك 
مـــن يــطــلــب أن نـــحـــرّر الــشــمــال كــذلــك 
ــنـــوبـــي ثــمــنــا  ــنــــدي جـ  جــ

ّ
ونــــدفــــع كــــــل

لعودة محسن ونظامه إلى صنعاء«، 
مَن  الــلــه على  »لعنة  بــالــقــول:  ليختم 
ذكره  والجدير  طلبكم«.  على  يوافق 
»العمالقة«   لـ

ً
هنا، أن هجوماً مماثلا

الشهر الماضي في مديرية  منتصف 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد – س

ــلـــت لمــجــلــس  ــجّـ افـــتـــتـــاحـــيـــة ســـاخـــنـــة سُـ
ــــس، مع  الــــنــــواب الـــعـــراقـــي الـــجـــديـــد، أمـ
الـــتـــطـــوّرات الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي طــرأت 
على المشهد السياسي، لتنتهي بضرْب 
، محمود المشهداني، بعد 

ّ
رئيس السن

ــقــدّم به 
َ
أن هــمّ بــالمــصــادقــة على طلب ت

»الإطــار التنسيقي« الشيعي المعارِض 
ع من 88 نائباً، 

ّ
لـ«التيار الصدري«، مُوق

لإعـــانـــه الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــرلمـــان، 
ــح لـــرئـــاســـة  ــ ـ

ّ
ــرش ــ ولـــيـــجـــري اخـــتـــيـــار المـ

 »الصدري« 
ّ
الوزراء من قِبَله، ما استفز

الذي فاز بـ73 مقعداً في البرلمان المكوّن 
ــــرى أنــــه هو  مـــن أصــــل 329 مــقــعــداً، ويـ
 لـــه تــرشــيــح رئـــيـــس الـــــوزراء 

ّ
مـــن يـــحـــق

باعتباره الحزب الفائز بأكبر عدد من 
النواب.

ــد، بــــــدأ بـــتـــطـــوّر  ــهــ ــي المــــشــ ــ ــــاب فـ ــقــ ــ الانــ
ــزم«  ــ ــي »تـــقـــدم« و«عـ

َ
مــفــاجــئ فـــي كــتــلــت

ــل 
ّ
ــمــث

َ
ــنـــي«، ت ــسُـ ــكـــون الـ ـــ«المـ ــن لـ

َ
ــلــت

ّ
المــمــث

بإعلان اتفاق بينهما يقضي بترشيح 
ــدم«، مــحــمــد الــحــلــبــوســي،  ــقــ رئـــيـــس »تــ
ى 

ّ
لرئاسة مجلس النواب، على أن يتول

رئيس »عزم«، خميس الخنجر رئاسة 
الــكــتــلــة المــنــدمــجــة فــي الــبــرلمــان، والــتــي 
قــال الحلبوسي إنها صــارت تضمّ 67 
نائباً، ما أدى عملياً إلى حسم رئاسة 

مجلس النواب لمصلحة الأخير، غير أن 
حوا 

ّ
وا ورش

ّ
عدداً من نواب »عزم« انشق

ثـــمّ نـــال الأخــيــر  المــشــهــدانــي للمنصب، 
دعم »الإطار التنسيقي« لترشيحه.

ووقـــعـــت مــــشــــادات كــامــيــة بـــن نـــواب 
ــيـــقـــي« ونـــــــــواب »الــــــصــــــدري«،  ــتـــنـــسـ »الـ
وتـــعـــرّض المــشــهــدانــي لــلــضــرب بــعــكّــاز 
ــلــــى رأســـــــــه مـــــن قِـــــبَـــــل أحـــــــد أعــــضــــاء  عــ
ــــدر مـــــن داخـــــل  »الــــــتــــــيــــــار«، وفـــــــق مـــــصـ
ــيُـــنـــقـــل بــــســــيّــــارة إســـعـــاف  الـــجـــلـــســـة، لـ
إلــــى مــســتــشــفــى ابــــن ســيــنــا فـــي بــغــداد 
الــتــي غــادرهــا بعد ســاعــات. ثــمّ ســادت 
هــتــافــات  لتها 

ّ
الــفــوضــى تخل مــن  حـــال 

لــنــواب »الــتــيــار« مــن قــبــيــل: »نــعــم نعم 
للإصلاح«، بينما هتف نواب »الإطار«: 
ــلــــق فــريــق  »نـــعـــم نـــعـــم لـــلـــحـــشـــد«، وأطــ
ثــالــث شــعــارات تــأيــيــد لــحــراك تشرين. 
 الـــبـــديـــل، خــالــد 

ّ
س رئـــيـــس الـــســـن

ّ
وتــــــرأ

دراجــي، الجلسة بعد إصــرار من نواب 
»الصدري« على استكمالها، على رغم 
خروج عدد كبير من النواب منها، ولا 

سيما نواب »الإطار«.
أنــصــار الصدر  وطــوّقــت تجمّعات مــن 
البرلمان، بعد أن ثار جدل بشأن قانونية 
الجلسة والنصاب إثر الانسحابات، إذ 

أنه ما زال هو رئيس  أعلن المشهداني 
ــه لا  ــداً أنــ ــع الــجــلــســة، مـــؤكـ ــ ــ

َ
، ورف

ّ
الــــســــن

موضحاً  بــإذنــه،   
ّ

إل استئنافها  يمكن 
»أنـــــنـــــي تــــعــــرّضــــت لاعــــــتــــــداء وضـــغـــط 
نفسي من بعض النواب، فغادرْت قاعة 
ــت طلب 

ْ
مــجــلــس الـــنـــواب بــعــد أن أعــلــن

المــــداولــــة لـــســـؤال المــســتــشــار الــقــانــونــي 
السيد  م على ترشيح  ــقــدَّ

ُ
الم الطعن  عــن 

إلـــى المستشفى  الــحــلــبــوســي، وذهــبــت 
ــن قــــاعــــة المـــجـــلـــس لإجــــــراء  ــ ــريــــب مـ ــقــ الــ
ــــوري بــالــجــهــد  ــعـ ــ فــــحــــوصــــات بـــعـــد شـ
ــتــــعــــب نـــتـــيـــجـــة الاعـــــــتـــــــداء«. وعـــلـــى  والــ

 هــــذا الـــجـــدل، أعــلــنــت الـــدائـــرة 
ّ

رغــــم كــــل
انتخاب  النواب  مجلس  في  الإعلامية 
الــحــلــبــوســي رئــيــســا لــلــمــجــلــس بـــــ130 
صوتاً مقابل 10 أصــوات للمشهداني، 
أن مــجــمــوع  أي  ــوات،  وبـــطـــان 10 أصــــ
 مــن نصف 

ّ
عــدد الــنــواب المــصــوّتــن أقــل

أعضاء المجلس.
ــادت مــخــاوف لـــدى الـــنـــواب السُنة  وســ
ــقــل 

ُ
والــكــرد بــعــد ضـــرب المــشــهــدانــي، ون

عن مصادر في »الحزب الديموقراطي 
الكردستاني« أسفها لما حصل للرجل، 
ــى أن  ـــرى إلــ ــادر أخــ فــيــمــا أشــــــارت مـــصـ
الأكــــــراد الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد اتــفــقــوا على 
الــــدخــــول فـــي المـــفـــاوضـــات الــحــكــومــيــة 
ــوافــــق  ــتــ ــتــــظــــرون الــ ــنــ ــيــ مــــــوحّــــــديــــــن، ســ
ــيــــعــــي قــــبــــل المـــــشـــــاركـــــة فــــــي هــــذه  الــــشــ
افــتــتــاح الجلسة،  المـــفـــاوضـــات. وقــبــيــل 
ــــرون« الــــذي  ــائـ ــ ــغ عـــضـــو »تـــكـــتـــل سـ ــلـ أبـ
يمثل »التيار الصدري«، علي سعدون 
الـــــامـــــي، »الأخــــــــبــــــــار«، بــــــأن »تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ســــوف يــســتــغــرق 
ــهـــر، وذلـــك  مـــن شــهــريــن إلــــى ثـــاثـــة أشـ
لعدم توافق البيت الشيعي، خصوصاً 
أن الإطـــــار الــتــنــســيــقــي يــريــد أن يــكــون 
ــار رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيـ ــتـ طـــرفـــا فــــي اخـ
بتشكيل  متمسّك  الــتــيــار  فيما  المقبلة 
حكومة أغلبية«. وحــول ما إذا كان قد 
الــتــداول بأسماء مرشحين لرئاسة  تــمّ 
الـــوزراء، أوضــح اللامي أنــه »تــمّ تــداول 
أســمــاء، لكن لا أعتقد أن هــذه الأسماء 
ســيــتــمّ تــرشــيــحــهــا، وســــوف تــظــهــر في 
ــرة شـــخـــصـــيـــة غــيــر  ــ ــيــ ــ الــــســــاعــــات الأخــ
مطروحة. هذا ما تعوّدنا عليه. ويمكن 
رحت من أجل 

ُ
أن تكون هذه الأسماء ط

الـــامـــي إن الأمــــور  ــــحــــرق«. وقـــــال 
ُ
ت أن 

ــة، بــخــاصــة إذا فــاز  أصــبــحــت واضــــحــ
الــحــلــبــوســي بــرئــاســة المــجــلــس، »فــهــذا 
يــعــنــي اتـــفـــاق الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة وعـــزم 
الكتلة  تصبح  بالتالي  والكرد،  وتقدم 

الأكثر عدداً واضحة«.
بالأحداث،  الحافل  العراقي  اليوم  لكن 
يــــؤكــــد أن عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة لـــن تــتــمّ مـــن دون اتـــفـــاق بين 
»الـــصـــدري« و«الإطـــــار«، الــلــذيــن عقدت 
خلالهما  جــرى  اجتماعَين  قيادتاهما 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى عـــــنـــــاويـــــن ســـيـــاســـيـــة 
إلــى تبديد  أقــرب  للمرحلة المقبلة، هي 
المخاوف منها إلى وضع آلية واضحة 
للحكم، ولذلك لم يتمّ الاتفاق حتى الآن 
بين الجانبين على اسم رئيس الوزراء.

لم تستمِت قوات صنعاء في الدفاع عن 

شبوة،  محافظة  في  وعين  وبيحان  عسيلان  مديريات 

لية وليس 
َ
والتي كانت سقطت تحت أيديها باتفاقات قب

ن الجيش و»اللجان الشعبية« 
ّ

ة عسكرية. لك
ّ

في إطار خط

الإمــاراتــي   - السعودي  التحالف  نشوة  لا 
ّ

ــو ح مــا  ســرعــان 

السنوات  طيلة  عليهم   
ّ
عز »نصرٍ«  بـ له،  الموالية  والقوى 

استنزاف  عمليات  سلسلة  هما 
ّ
بشن  ،

ّ
غــم ــى  إل الماضية، 

أوقعت خسائر هائلة في صفوف المقاتلين الجنوبيين 

 
ّ
أي بــأن  ظبي  أبــو  إلــى  رسائل  إيصال  مع  توازياً  خصوصاً، 

ز المديريات الثلاث ستضع الأراضي الإماراتية 
ُ

محاولة لتجاو

ي
ّ

في دائرة الاستهداف الجو

ك نحوها 
ّ

جهة يمكنه التحر
ُ

 و
ّ
اس أي

ّ
ر محمود عب

ّ
لا يوف

ع خروج زمام الأمور من يديه، والحيلولة دون انهيار 
ْ
لمن

 ما تواجهه من حنق 
ّ

السلطة الفلسطينية، في ظل

اس 
ّ
كات عب

ّ
ة الغربية المحتلة. وتأتي تحر

ّ
شعبي في الضف

هذه، والتي تندرج في إطارها زيارته مصر اليوم، وسط 

التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية 

خت 
ّ

عموماً، وتداعيات معركة »سيف القدس« التي رس

ها فرضت نفسها سبباً 
ّ
 أن

ّ
معادلة جديدة، خصوصاً، إلى حد

»منظمة التحرير« وراء تأجيل جلسة المجلس المركزي لـ

انتقل الاشتباك السياسي 

العراقي من الشارع إلى 

مجلس النواب، بصورة أكثر 

لت المجلس 
ّ

ضراوة، حو

في يوم افتتاحه إلى حلبة 

ض خلالها رئيس 
ّ

ملاكمة، تعر

، محمود المشهداني، 
ّ

السن

ل عناصر في 
َ
لاعتداء، من قِب

ز 
ّ
 عز

ٌ
»الكتلة الصدرية«. اعتداء

 لدى 
ً

المخاوف الموجودة أصلا

نات العراقية من اعتماد 
ّ

المكو

»التيار الصدري« أسلوب الفرض، 

ن من الاستفراد 
ّ

فيما لو تمك

بالحكم، من خلال حكومة 

الأغلبية التي ينادي بها

ر للبرلمان العراقي
ّ

افتتاح متفج

انتخاب الحلبوسي

ل ولادة الحكومة
ّ

)لا( يسه

عباس يستنجد بالسيسي: أنقذوا السلطة من  الانهيار

لت قوات صنعاء قدراتها 
ّ

حو

المحدودة في مديريات شبوة 

الثلاث إلى حرب استنزاف

تهدف زيارة عباس إلى وضع 

السيسي في صورة نتائج اللقاء 

الأخير الذي عقده مع غانتس

الكرد سينتظرون 

التوافق الشيعي 

للدخول في

المفاوضات الحكومية

»إعصار الجنوب« يفتك بأهله

صنعاء لأبو ظبي: 

ز شبوة يقابله 
ُ

تجاو

استهداف الإمارات

على الغلاف

تقرير

الحدث

ل »إنجاز شبوة« إلى عبء سياسي وميداني )أ ف ب(
ّ

تحو

ط في عملية 
ِّ
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقال متور

اغتيال القيادي في »كتائب القسام« فادي البطش )أ ف ب(

لقمان عبدالله

ــان  ــجـ ــلـ نـــجـــح الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي و»الـ
الشعبية« في احتواء الهجوم الكبير 
ــه الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي -  ـ

ّ
ــن ــــذي شـ الــ

التابعة  المحلية  والــقــوى  الإمـــاراتـــي 
ي عسيلان وبيحان 

َ
مديريت له، على 

فــي محافظة شــبــوة )جــنــوب شــرق(، 
في  »إنـــجـــازات« خصومهما  وحــــوّلا 
ــيـــت »عــمــلــيــة إعـــصـــار  ــمّـ ــا سُـ إطــــــار مــ
الــجــنــوب«، إلــى مسعى دائـــم للبحث 
ــادة والــضــبّــاط  ــقـ عـــن مــاجــئ تــقــي الـ
والـــجـــنـــود، المـــاحَـــقـــة والاســـتـــهـــداف، 
فـــيـــمـــا بـــــــدأ الــــعــــمــــل، فـــــي أبـــــــو ظــبــي 
الأخير  التطوّر  حصْر  على  تحديداً، 
المــشــاركــة مع  فــي حــــدود مقتضيات 
ــلــفــهــا واشـــنـــطـــن، 

َ
ــــاض، ومِــــــن خ ــريـ ــ الـ

تــبــذلــهــا مــصــر لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الانــقــســام، وإعــادة  الوطنية، وإنــهــاء 
الإسرائيلي  العدوان  دمّره  ما  إعمار 

في قطاع غزة، في أيار الماضي«.
ــار« من  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مـــا عــلــمــت »الأخـ
ــــي الـــســـلـــطـــة، فــــــإن زيــــــارة  ــادر فـ ــ ــــصـ مـ
عـــبـــاس تـــهـــدف إلــــى وضــــع الــســيــســي 
في صورة نتائج اللقاء الأخير الذي 
ــيـــش الاحــــتــــال،  ــقــــده مــــع وزيـــــــر جـ عــ
ــــســــاوِق 

ُ
ــا ت ــهـ بــيــنــي غـــانـــتـــس. كـــمـــا أنـ

رغــــبــــة عــــبــــاس فــــي تـــحـــســـن عــاقــتــه 
السلطة  دور  واستعادة  بالمصريين، 
تفاهمات تخصّ  بــأيّ  ق 

ّ
يتعل ما  في 

قــــطــــاع غـــــــزة. كــــذلــــك، ســيــطــلــب »أبــــو 
مــــازن« مــن الــرئــيــس المــصــري، تقديم 
ع انهيارها، 

ْ
دعمٍ لمصلحة السلطة لمن

ــم الأزمـــة الاقتصادية 
ُ
فــي ضــوء تــفــاق

الــتــي تــمــرّ بــهــا، إضــافــة إلـــى الضغط 
ــمـــاس« و»الــجــهــاد  ــي »حـ

َ
عــلــى حــركــت

في  نشاطاتهما  لــوقــف  الإســـامـــي«، 

فـــي عــمــلــيــات »الـــتـــحـــالـــف«. أمّــــا على 
المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، فـــقـــد اســتــقــبــلــت 
ــقــــرى فـــي جــنــوب  ســـاحـــات المـــــدن والــ
الــيــمــن جــنــائــز مــئــات الــقــتــلــى الــذيــن 

سقطوا في المعركة.
وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات المــــــدعــــــومــــــة مـــن 
ــقـــة«  ــالـ ــمـ ــعـ ــة »الـ ــ ــويــ ــ ــالــــف« )ألــ »الــــتــــحــ
الــســلــفــيــة،  المــــيــــول  ذات  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبد 
ــادي( تــقــدّمــت نهاية  ربـــه مــنــصــور هــ
ــي 

َ
ــوع المــــاضــــي نـــحـــو مــديــريــت ــبــ الأســ

عسيلان وبيحان وسيطرت عليهما، 
 تغطية جوّية غير مسبوقة، 

ّ
في ظل

أيـــــام  فـــــي  غــــــــارة  إلـــــــى 400  وصــــلــــت 
قــوات  لــم تستمِت  المقابل،  فــي  قليلة. 
صنعاء في الدفاع عن الأراضي التي 
كــانــت ســيــطــرت عــلــيــهــا هـــنـــاك، بــنــاءً 

ــاب الـــعـــالـــم«  ــبــ ــتــــدى شــ ــنــ ــامــــش »مــ هــ
بــنــســخــتــه الــــرابــــعــــة. وأعــــلــــن ســفــيــر 
ــاب الــلــوح،  فــلــســطــن لـــدى مــصــر، ديــ
أن »عــبــاس وصـــل أمـــس إلـــى مدينة 
شــــــــرم الـــــشـــــيـــــخ، فــــــي زيــــــــــــارة لمـــصـــر 
ــرق يـــــومـــــن، تـــلـــبـــيـــة لــــدعــــوة  ــغـ ــتـ ــسـ تـ
ه  مـــن الــســيــســي«، لافــتــا إلـــى أن لــقــاء
المستجدّات  آخــر  »سيبحث  بالأخير 
على الساحة الفلسطينية، والجهود 
المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء 
الاحتلال، كما سيبحث الجهود التي 

ر سلباً على مكانة 
ّ
الضفة، والتي تؤث

الحملات  اســتــمــرار   
ّ

فــي ظــل السلطة، 
الإعلامية ضدّ الأخيرة.

ر تأجيل جلسة  فــي هــذا الــوقــت، تــقــرَّ
»منظمة التحرير«،  المجلس المركزي لـ
والتي كانت مقرّرة في الـ20 من الشهر 
الـــحـــالـــي، بــحــســب مـــا أفــــاد بـــه عضو 
واصــل  للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة 
ن، 

َ
أبو يوسف. ويأتي ذلك، وفق المعل

ــه بـــرنـــامـــج  ــا يـــفـــرضـ ــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ عـ

 أن 
ّ

الـــزيـــارات الــخــارجــيــة لــعــبــاس. إل
»الأخبار«،  لـ كشفت،  لعة 

ّ
مط مصادر 

أن »السبب الرئيس لتأجيل الجلسة 
مــرتــبــط بـــخـــافـــات بـــن حـــركـــة فــتــح، 
ة 

ّ
مة الــتــحــريــر فــي غــز

ّ
وفــصــائــل منظ

ــن 
َ
وســـــوريـــــا، وخـــصـــوصـــا الــجــبــهــت

)الــشــعــبــيــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة(، بعد 
رفض الفصائل التوجيهات الأخيرة 
لــــعــــبــــاس ونــــيّــــتــــهــــا طــــــــرح قــــــــــرارات 
ــة فــتــح خــال  ــرؤيـ ــدة مــخــالــفــة لـ ــديـ جـ

ــيـــة«. وطـــلـــبـــت »فـــتـــح«  ــالـ الـــفـــتـــرة الـــحـ
ـــن إبـــــداء  ــام عـ ــ ــــجـ ــن الـــفـــصـــائـــل الإحـ مــ
ــبــــاس،  ــاســــات عــ ــيــ مــــعــــارضــــتــــهــــا لــــســ
ــلـــســـة المـــجـــلـــس  ــــال جـ ــ خــــصــــوصــــا خـ
مقابل  التحرير«،  »منظمة  لـ المركزي 
عــــودة المــخــصّــصــات المــالــيــة الــتــي تــمّ 
 

ّ
إل عـــدّة ســنــوات.  قبل  قطعها عنها، 

»الــشــعــبــيــة« و»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  أن 
إلى  الحركة  ودعتا  العرض،  رفضتا 
مع  يتوافق  بما  سياساتها،  تعديل 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  توجّهات 
وثـــوابـــتـــه الــوطــنــيــة، الـــتـــي تــرسّــخــت 
بعد معركة »سيف القدس«، في أيار 

الماضي.

اعتقال قاتل البطش

فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أعــلــنــت وزارة 
ــاع غـــــــزة، أمــــس،  ــطــ الــــداخــــلــــيــــة فــــي قــ
ط فــي عــمــلــيــة اغــتــيــال  اعــتــقــال مـــتـــورِّ
ــقــــســــام« -  ــيــــادي فــــي »كـــتـــائـــب الــ ــقــ الــ
»حماس«  لحركة  العسكري  الجناح 
ــادي الــبــطــش، فـــي مــالــيــزيــا، في  -، فــ
المــتــحــدث  وأوضـــــــح   .2018 نـــيـــســـان 
الــوزارة، إياد البزم، في بيان،  باسم 
الجارية  التحقيقات  خــال  »مــن  أنــه 
لـــدى جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي، اعــتــرف 

ــف 
ّ
حــيــس فــي الــســاحــل الــغــربــي، تــوق

مـــبـــرّر عسكري  أي  دون  ومـــن  فــجــأة 
وميداني، وقد قيل يومها إن خشية 
الإمــارات من ردود صنعاء هي التي 

قته.
ّ
عل

عيدت المديريات الثلاث؟
ُ
كيف است

لـــم يــكــن تــحــريــر مـــديـــريـــات عــســيــان 
وبيحان وعين، بالنسبة إلى الجيش 
و»اللجان«، هدفاً بذاته، كما لم يكن 
ة عسكرية للعودة 

ّ
مندرجاً ضمن خط

إلـــى المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة؛ ذلـــك أن 
ل  مؤجَّ المحافظات  هذه  بشأن  القرار 
إلـــى مــا بــعــد تــحــريــر الــشــمــال بشكل 
كامل، على رغم أن قــرار طــرْد القوات 
اليمنية كافة  الأجنبية من الأراضــي 
محسوم بالنسبة إلى قيادة صنعاء. 
لــكــن بــالــرجــوع إلـــى أوائــــل تــمــوز من 
حضر عملية »النجم 

َ
العام الماضي، ت

تها القوات الموالية 
ّ
الثاقب« التي شن

البيضاء،  محافظة  في  »التحالف«  لـ
واستولت خلالها على كامل مديرية 
مركزها،  على  السيطرة  بعد  الزاهر، 
ــي جـــبـــهـــات  ــ ــ وواصــــــــلــــــــت الــــــتــــــقــــــدّم فـ
الصومعة وذي ناعم، باتجاه مدينة 
ــز المـــحـــافـــظـــة. وفـــي  ــركــ الـــبـــيـــضـــاء، مــ
 مـــن 48 ســـاعـــة، تــمــكّــن الــجــيــش 

ّ
أقـــــل

 هــجــوم معاكس 
ّ
و»الــلــجــان« مــن شــن

جميع  إثــره  على  استعادا  ومباغت، 
عملياتهما  واستكملا  المناطق،  تلك 
ـــي الــصــومــعــة 

َ
وصــــــولًا إلــــى مـــديـــريـــت

ومسورة، آخر قلاع تنظيم »القاعدة« 
في البيضاء.

وبــمــجــرد تــحــريــر الــبــيــضــاء، تــهــاوت 
ــثـــر مــن  ــالـــف« فــــي أكـ ــتـــحـ جـــبـــهـــات »الـ
مــنــطــقــة، ومــنــهــا جــبــهــة شــبــوة الــتــي 
تواصلت قبائلها الرئيسة مع قوات 
صنعاء، وأبدت استعدادها للتعاون 
 الطرفين على 

ُ
معها، ليَعقب هذا اتفاق

الــجــيــش و»الــلــجــان«  تسهيل دخـــول 
إلى مديريات بيحان وعين وعسيلان 
ــيــــطــــرا عـــلـــيـــهـــا خــــــال 12 ســـاعـــة  )ســ
فــي  بـــشـــريـــة  خـــســـائـــر  أيّ  دون  ــــن  ومـ
صفوفهما(، مقابل أن تدار المديريات 
ــبـــل الأهــــالــــي أنــفــســهــم،  ـ

َ
ــن قِ ــثـــاث مـ الـ

على أن تكون مرجعيتهم السياسية 
والإداريــة في العاصمة. كان بإمكان 
قـــوات صــنــعــاء، عــنــدهــا، أن تستفيد 
ممّا يُصطلح عليه في أصول الحرب 
الــعــســكــريــة«، وتستكمل  »المــوفــقــيــة  بـــ
تقدّمها إلى مناطق أخرى في شبوة، 
ــار كــــامــــل فــي  ــيــ ــهــ مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن انــ
و»العمالقة«،  هادي  قوات  معنويات 
لكن عدم وجود قرار بدخول الجنوب 
أدّى إلى الاكتفاء بالمديريات الثلاث.

القبائل  مــع  عقدتها  تفاهمات  على 
بلحارث،  قبيلة  سيّما  ولا  الرئيسة، 
ــفـــاق  ــبـــل أن تـــنـــكـــث الأخـــــيـــــرة بـــالاتـ قـ
ــي،  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــــــع مـــنـــتـــصـــف الـ

َّ
ــــــوق

ُ
الم

والـــقـــاضـــي بــتــحــيــيــد عــســيــان. بـــدلًا 
ــوّل الــجــيــش و»الــلــجــان«  مــن ذلــــك، حــ
قــدراتــهــمــا المـــحـــدودة فـــي المــديــريــات 
ــزاف،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المــــــــذكــــــــورة إلــــــــى حــــــــرب اسـ
والإغــــارات  الــكــمــائــن  عــلــى  معتمدَين 
 عن 

ً
الــســريــعــة ثـــمّ الانــســحــاب، فــضــا

اســتــهــداف الــحــشــود والاجــتــمــاعــات 
الــعــســكــريــة بــالــطــائــرات الانــتــحــاريــة 
المــســيّــرة والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
والتي عُلم أن رؤوسها هي من النوع 
الــذي ينفجر قبل الوصول  ي 

ّ
المتشظ

وينتشر  قليلة،  بــأمــتــار  الأرض  إلـــى 
على مسافة واسعة. وممّا سهّل تلك 
الأمنية  الأجــهــزة  تحقيق  الهجمات، 
الــتــابــعــة لــصــنــعــاء اخـــتـــراقـــات أمنية 
عـــمـــوديـــة فـــي المـــســـتـــويـــات الــقــيــاديــة 
»الــتــحــالــف«، الأمــر  للقوات المــوالــيــة لـــ
ــاح لــهــا اســتــهــداف أكــثــر من  الــــذي أتــ
 
ً
مقرّ قيادي ونقاط للتحشد. ففضلا

ــل الــعــديــد مــن قــــادة الــكــتــائــب، 
ْ
عــن قــت

ـــل اثــنــن 
ْ
أدّى هــــذا الــتــكــتــيــك إلــــى قـــت

مــن قـــادة الألـــويـــة، هــمــا قــائــد »الــلــواء 
الــعــمــيــد سميح  الـــثـــانـــي - عــمــالــقــة« 
الصبيحي، وقــائــد »الــلــواء الــثــالــث - 
عــمــالــقــة« الــعــمــيــد مــجــدي الــردفــانــي 
)أبــو حــرب(، والأخــيــر كــان من ضمن 
مــجــامــيــع ســلــفــيــة زجّــــت بــهــا ســابــقــا 
دولة الإمارات في الحرب الأهلية في 

ليبيا.
كذلك، أحصت وسائل إعلام جنوبية 
ونـــاشـــطـــون عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــا يـــقـــرب مـــن 700 بين 
قتيل وجريح، منهم 250 تمّ تشييعهم 
في المحافظات الجنوبية، فيما تعمّد 
والإعلاميون  العسكريون  الناطقون 
لألــــويــــة »الـــعـــمـــالـــقـــة«، فــــي مـــحـــاولـــة 
للتخفيف من وطأة الخسائر، إعلان 
 قـــريـــة ومــديــنــة على 

ّ
ــل مـــا تــكــبّــدتــه كــ

احتفلت وسائل  انــفــراد. من جهتها، 

»الـــتـــحـــالـــف« بما  ــــام المـــوالـــيـــة لــــ الإعــ
»الـــتـــحـــوّل فــــي مــجــريــات  وصـــفـــتـــه بــــ
الحرب«، والذي شكّل بالنسبة إليها 
السنوات  فــي  افتقدتها  نـــادرة  مـــادّة 

غزة - رجب المدهون

يستعدّ رئيس السلطة الفلسطينية، 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، لــطــلــب المـــســـاعـــدة 
انــهــيــار السلطة،  ــع 

ْ
المــصــريــة فــي مــن

ــعٍ اقـــتـــصـــادي وشــعــبــي  ــ  واقــ
ّ

ــل فـــي ظــ
خـــانـــق يـــتـــكـــوّن ضـــدّهـــا فـــي الــضــفــة 
ــع أن 

ّ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. ومـــن المــتــوق

ــذه المــســألــة  ــ ــــى هـ ــبـــاس إلـ ــتـــطـــرّق عـ يـ
سيلتقي  حيث  مصر،  زيارته  خــال 
على  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 

عات من أنصار الصدر البرلمان بعدما ثار جدل بشأن قانونية الجلسة والنصاب إثر الانسحابات )أ ف ب(
ّ

قت تجم
ّ

طو

بالعملية،  بــتــورّطــه  المــوقــوفــن  أحـــد 
بــتــكــلــيــف مـــن جــهــاز المـــوســـاد، فيما 
يـــجـــري اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات فــي 
ــع المــــــــوقــــــــوف«. ووُجـــــــد  ــ الــــقــــضــــيــــة مــ
الـــبـــطـــش مـــقـــتـــولًا فـــجـــر 21 نــيــســان 
المــــالــــيــــزيــــة  ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ ــي  ــ فــ  ،2018
كـــــوالالمـــــبـــــور، وذلــــــــك أثـــــنـــــاء ذهــــابــــه 
لصلاة الفجر في المسجد، في الوقت 
ــهــمــت فــيــه مـــصـــادر عــبــريــة، 

ّ
الــــذي ات

الــقــيــادي »الــحــمــســاوي« بــالــضــلــوع 
في تطوير المعدّات القتالية للحركة.

فلسطينية  أمنية  مــصــادر  وبحسب 
تحدثت إلــى »الأخـــبـــار«، »فــقــد جرت 
غــزة، بعد  الاعتقال في قطاع  عملية 
مراقبة أحد الأشخاص العائدين من 
الـــخـــارج، حــيــث تــبــنّ خـــال الفحص 
ــــصــــالات من 

ّ
ــذا الــشــخــص ات ــي هــ

ّ
تــلــق

ــــضــــح مــــن خـــال 
ّ
ــات مـــعـــاديـــة، ات ــهـ جـ

ها مرتبطة باستخبارات 
ّ
الفحص، أن

ــتـــــــال«. وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر أن  الاحـــــ
ــــل 

َ
ــمّ اعـــتـــقـــالـــه، دخ ــ الـــعـــمـــيـــل الـــــــذي تــ

قــطــاع غـــزة قــبــل أشــهــر لــزيــارة أهــلــه، 
القبض عليه،  وتمّت مراقبته وإلقاء 
بأنه  التحقيقات  اعترف خلال  حيث 
ــذ مــع شخص آخــر عملية اغتيال 

ّ
نــف

الشهيد البطش.

لين 
ّ
الماضية، بل إن المسؤولين والمحل

استضافتهم  تمّت  الــذيــن  والــخــبــراء 
ــبـــوا إلــــى حــدّ  فـــي تــلــك الـــوســـائـــل ذهـ
الـــواقـــع، وإحـــيـــاء رغباتهم  ــبــة 

َ
مُــجــان

إلى  والــعــودة  القديمة،  وشــعــاراتــهــم 
ــمــة »تــحــريــر« الــعــاصــمــة صنعاء 

ْ
نــغ

وعزل »أنصار الله« في جبال مران.
الإمــــــــــــــــارات،  دولــــــــــــة  أن  والــــــظــــــاهــــــر 
المـــســـؤولـــة الأولــــــى عـــن الـــهـــجـــوم في 
تأتمر  »العمالقة«  ألوية  شبوة كون 
ــيـــســـت بــــــــــوارد تـــوســـعـــة  ــا، لـ ــ ــرهـ ــ ــأمـ ــ بـ
الــعــمــلــيــة لــتــشــمــل مــنــاطــق شــمــالــيــة، 
 ورود معلومات 

ّ
فــي ظـــل خــصــوصــا 

ــلــــت إلـــــى أبـــو  عــــن أن صـــنـــعـــاء أوصــ
ظــــبــــي، مــــن خـــــال وســــيــــط، تـــهـــديـــداً 
بــتــوســعــة الــــــردّ لــيــشــمــل أهــــدافــــا في 

ــارات. وبــحــســب المــعــطــيــات، فقد  ــ الإمــ
أدرك الإمــــاراتــــيــــون، عــلــى مـــا يــبــدو، 
جـــدّيـــة الــتــهــديــد الــيــمــنــي، ولــــذا فقد 
بـــــادروا فـــي الــســاعــات المــاضــيــة إلــى 
البعْث  محاولة احتواء الموقف، عبر 
ل 

ّ
مث

َ
ت مباشرة،  غير  تهدئة  برسائل 

بــعــضــهــا فـــي تـــوجّـــه مــســتــشــار ولـــيّ 
عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبدالله، 
»حكماء  بنصيحة إلى مَن وصفهم بـ
وعــقــاء الــقــوم فــي الــجــنــوب«، بعدم 
الانــــجــــرار إلــــى مـــعـــارك فـــي الــشــمــال 
ــأرب  ــ ــنــــي، وتـــــــــــرْك »تــــحــــريــــر مــ ــمــ ــيــ الــ
لأهــلــهــا«. وعــلــى إثـــر تــلــك الــتــغــريــدة، 
ــاشـــطـــون  ــنـ ســـــــارع الإعــــامــــيــــون والـ
»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي  الـــتـــابـــعـــون لــــ
ــا، إلــى  ــيـ ــاراتـ الــجــنــوبــي« المـــدعـــوم إمـ
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والـــروســـيـــة، والـــثـــانـــي تــقــديــم دلائـــل 
على عودة نشاط التنظيم، ما يؤمّن 
بدوره غطاءً لبقاء القوات الأميركية.

ــفــت قــــوات الجيش 
ّ
ــمـــوازاة ذلــــك، كــث بـ

الـــــــســـــــوري والـــــــطـــــــائـــــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الـــــروســـــيـــــة عــــمــــلــــيــــات اســـتـــهـــدافـــهـــا 
في  المسلحة  الفصائل  تمركز  مواقع 
ل 

ّ
مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة، والـــتـــي تمث

الــجــيــب الأخـــيـــر الــــذي تــســيــطــر عليه 
الفصائل المتشددة على طريق حلب 
– الـــاذقـــيـــة، حــيــث يـــبـــدو أن تــركــيــا 
عن  الحالية  خريطة  تثبيت  تــحــاول 
طــريــق إضــافــة نــقــاط تــمــركــز جــديــدة 

ــام أيّ  ــاع أمــ  دفــ
ّ
ــل خـــط

ّ
لــقــواتــهــا، تــمــث

ذها الجيش السوري. 
ّ
عمليات قد ينف

ــتــــشــــار  كـــــذلـــــك، يـــســـتـــهـــدف هـــــــذا الانــ
محاولة العودة للإشراف على طريق 
ــــذي سيطر  الـ  )M5( دمـــشـــق   – حــلــب 
عــلــيــه الــجــيــش الـــســـوري بــعــد عملية 
ــهـــات مع  ــلــتــهــا مـــواجـ

ّ
عــســكــريــة تــخــل

الـــقـــوات الــتــركــيــة أســـفـــرت عـــن مقتل 
وإصــابــة أكثر مــن 100 جندي تركي 
قبل نحو عامين، وأعقبها استحداث 
الأتــراك نقطة مراقبة جديدة لهم في 

.»M5« منطقة آفس، على مقربة من
قدّم، رفع الجيش 

َ
وبالتوازي مع ما ت

التركي من وتيرة عملياته العسكرية 
الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  ضــدّ 
ــواءً عـــن طـــريـــق الــقــصــف  ــ )قـــســـد(، ســ
عديدة  مناطق  طــاول  الــذي  المدفعي 
ــمـــال  ــلــــى طـــــــول خـــــط الــــتــــمــــاس شـ عــ
رئيس  ــركّــز بشكل 

َ
وت شرقي سوريا 

ــيــــط مـــنـــطـــقـــة عــــــن عــــرب  عــــلــــى مــــحــ
)الأمر الذي أدّى إلى تدمير عدد من 
المـــنـــازل وإصـــابـــة مــدنــيــن، وفــــق ما 
ذكرت مصادر كردية(، أو عن طريق 
ثلاث  ذت 

ّ
نف التي  المسيّرة  الطائرات 

اجتماعاً  استهدفت  إحداها  غــارات، 
الكردية،  القوات  لقادة ميدانيين في 

ب التونسيون، 
ّ

يترق

ك، مآلات القضايا 
ّ

بتشك

قة بالجرائم الانتخابية 
ّ
المتعل

أو الدعاوى ذات الصبغة 

المالية أو الجزائية أو حتى 

الإرهابية، المدفونة في 

أروقة المحاكم على 

امتداد السنوات العشر 

ة 
ّ

الماضية. وإذا كانت ثم

إيجابية في هذا المشهد، 

فهي أن القضاء عاد إلى 

ة 
ّ

سمح للعام
ُ

دائرة ما ي

بالتداول به

تونس ــــ الأخبار

تــعــهّــد الــقــضــاء الــتــونــســي، أخــيــراً، بــأن 
الانتخابية،  الجرائم  ات 

ّ
ملف في  يَنظر 

19 شخصية سياسية  إحــالــة  ــى 
ّ
وتــول

عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي مــخــالــفــات وجُــنــح 
ــقــت بــالإشــهــار 

ّ
وجـــرائـــم انــتــخــابــيــة تــعــل

ــفـــاق  ــاوُز ســـقـــف الإنـ ــ ــــجـ الـــســـيـــاســـي، وتـ
المـــالـــي، وعــــدم شــرعــيــة المــــــوارد المــالــيــة 
لــبــعــض الأحــــــــزاب، بــعــدمــا كـــانـــت هــذه 
اتها، 

ّ
ملف ــقــبَــر 

ُ
ت أن  تــأمــل  الشخصيات 

ــقــة بــانــتــخــابــات 2011 
ّ
كــمــا تــلــك المــتــعــل

مــن  الإفــــــــات  أضــــحــــى  ــيـــث  حـ و2014، 
الــعــقــاب مــعــتــاداً لـــدى الــســيــاســيــن في 

تونس.
وبــتــشــريــح بــســيــط لــلــبــنــيــة الــقــضــائــيــة 
المــخــتــصّــة بــبــتّ هـــذه الــقــضــايــا، يتبيّ 
دهـــاء المــشــرّع فــي حبك مــســار لامتناهٍ 
 إلى 

ّ
مــن الــردهــات الــتــي يــمــرّ بها المــلــف

حــن ســقــوط الـــدعـــوى الــعــمــومــيــة. أوّل 
ــن يــــرصــــد المـــخـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــ مَ
يَنتخب  الــتــي  الانــتــخــابــات،  هــي هيئة 
ــــو مــا  ــوابُ الــــبــــرلمــــان، وهـ ــ ــ هــــا نـ أعــــضــــاءَ
يــجــعــل مـــن المــنــطــقــي مـــا يــصــيــبــهــا من 
ــر مــن  ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ ــكّــــك وصـــــــراعـــــــات بــ ــفــ تــ
تــشــكــيــلــهــا، تــنــتــهــي بــفــضــح أعــضــائــهــا 
التهم حول  ف 

ُ
البعض وتــقــاذ بعضهم 

أن تجرى  الحزبية، مــن دون  الـــولاءات 
فعلى سبيل  ذلـــك.  حــول  تحقيقات  أيّ 
المـــثـــال، امــتــنــع الــقــضــاء عـــن الــتــحــقــيــق 

فــي مــكــالمــة مــســرّبــة بــن عــضــو الهيئة 
ــح يــمــلــي عــلــيــه مــواعــيــد زيـــارة 

ّ
ومــتــرش

ــر  ــ أعـــــــوان الـــرقـــابـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، والأمـ
ـــهـــام عــضــو من 

ّ
نــفــســه انــســحــب عــلــى ات

البيانات  قــاعــدة  ببيع  رئيسه  الهيئة 
بالولاء لحزب سياسي  أو  الانتخابية 
مقابل تعيينه سفيراً إثر انتهاء عهدته 

كرئيس للهيئة.
حتى الهيئات التي قامت بواجبها في 
رصد المخالفات الانتخابية وصرّحت 
ــعـــيّـــة الـــنـــص  ــم قـــطـ ــ ــ بـــــذلـــــك، وعــــلــــى رغـ
ــقـــاط الــقــائــمــة  الــقــانــونــي بـــوجـــوب إسـ
 
ً
المـــخـــالِـــفـــة، وجــــد لــهــا الــقــضــاء تـــأويـــا

انتهاء  أمّا بعد  البرلمان.  وأعادها إلى 
»العُرس الانتخابي«، فتتعهّد محكمة 
ــنــظــر فــي السجلات 

َ
المــحــاســبــات بـــأن ت

المــالــيــة لــانــتــخــابــات والــنــفــقــات، وهــي 
تــمــكّــنــت بــالــفــعــل، بــإمــكــانــيــات بسيطة 
ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ويـــــــــدويـــــــــة، مـــــــن حــــــصْــــــر قـ
الإخـــالات والــجــرائــم وإصـــدار قــرارات 
الخروقات  وإحالة  وغرامات  بخطايا 
ليبرز  العدلي،  القضاء  إلــى  الجزائية 
مـــجـــدّداً دهـــاء المـــشـــرّع أثــنــاء صياغته 
ــــمــــن حـــصـــانـــتـــه 

ْ
ــــن الــــتــــي تــــض ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ

ــي مــهــمّــة الــتــشــريــع وبــعــدهــا؛ 
ّ
قــبــل تــول

فــمــحــكــمــة المـــحـــاســـبـــات لا ســلــطــة لــهــا 
ــمـــات انـــتـــخـــابـــيـــة ولا  ــائـ ــقــــاط قـ فــــي إســ
ــي إصـــــــدار قــــــرارات  ـــحـــن، أو فــ

ّ
ــرش ــتـ مـ

ــا  ــهــ ــراراتــ ــى قــ ــتــ ســـالـــبـــة لـــلـــحـــريـــة، وحــ
ــيـــة يـــمـــكـــن لـــقـــضـــاة المـــحـــاكـــم  ــائـ ــقـــضـ الـ
العدلية الاستعانة بها فقط ولا حجّة 
العدليون  الــقــضــاة  م 

ّ
تسل لــهــا.  قاطعة 

ــات مــن الــقــضــاء المــالــي مــنــذ سنة. 
ّ
المــلــف

ــم الــضــغــط الإعـــامـــي الـــذي  وعـــلـــى رغــ
مـــارســـه قـــضـــاة مــحــكــمــة المــحــاســبــات، 
أجل  من  التحرّك  نظراءهم  مناشدين 

حـــيـــاة ســيــاســيــة نــظــيــفــة وبــــرلمــــان من 
ــح الــتــحــقــيــقــات 

َ
ــفــت

ُ
دون شــبــهــات، لـــم ت

المــاضــي، كما  28 تموز  فــي  إلا  رسمياً 
 

ّ
إل التحقيق  على  الإحـــالات  ز  جهَّ

ُ
ت لــم 

منذ أيام قليلة.
ــي عــلــى قضاة 

ّ
لــيــس ضــربــا مــن الــتــجــن

تونس الحديث عن تحالف بعضهم مع 
الداخلية  هياكلهم  فبيانات  السلطة، 
نــفــســهــا نـــــــدّدت مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً بــهــذا 
الــتــحــالــف، فــيــمــا بــقــي المــجــلــس الأعــلــى 
هم 

ُ
ه من ت للقضاء صامتاً إزاء ما يُوجَّ

إلى القضاة. وربّما لولا الخلاف الحادّ 
لمحكمة  الـــســـابـــق  الأول  الـــرئـــيـــس  بـــن 
لمــحــكــمــة  الأول  والــــوكــــيــــل  الـــتـــعـــقـــيـــب، 
تــونــس، لمــا انكشفت صــحّــة الأحــاديــث 
عــــن الــــــــولاء والــــــرشــــــوة والمـــحـــســـوبـــيـــة 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات الــســيــاســيــة بيد 
ــاة. وبـــعـــدمـــا أضــــحــــى الـــخـــاف  ــقــــضــ الــ
ل المجلس لحسمه، على 

ّ
دخ

َ
مكشوفاً، ت

رغم محاولات حكومة هشام المشيشي 
القضائي.  الــجــهــاز  فــي  يها 

َ
رجل إنــقــاذ 

ولــلــتــحــالــف المـــذكـــور امــتــيــازات ينتفع 
آنــذاك  الحاكمة  فالطبقة  الطرفان،  بها 
تحظى بحصانة من التتبّع القانوني، 
ـــن خــصــومــهــا  ـــي مــ

ّ
ويـــمـــكـــنـــهـــا الـــتـــشـــف

ــهــــاز الــــقــــضــــائــــي، كـــمـــا قـــمْـــع  عـــبـــر الــــجــ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــفــويــة ضـــدّهـــا عبر 
تمرّ  المثال،  ذاتــه. وعلى سبيل  الجهاز 
البعد  الــتــحــركــات ذات  عــلــى  الآن ســنــة 
الاجتماعي التي عرفتها البلاد، والتي 
أحيل فيها المحتجّون بسرعة قياسية 

إلى المحاكمة.
إيــجــابــيــة  ــمّـــة  ثـ ــانـــت  كـ وإن  ذلــــــك،  إزاء 
فــــي إجـــــــــراءات الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
ــذا المـــضـــمـــار، فــهــي كـــسْـــر حــاجــز  فـــي هــ
التي  القضائية،  المؤسسة  من  الخوف 
ي 

ّ
تلق إلــى  مضطرّين  منتسبوها  بــات 

صورتهم.  تحسين  على  والعمل  النقد 
ــارع بــعــضــهــم  ــ ــ ــيــــاق، سـ وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــقــة بــحــقــوقــيــن 

ّ
ــتّ قــضــايــا مــتــعــل ــى بــ الــ

 ،
ّ

مضى عليها ثمانية أعوام على الأقل
أو قـــضـــايـــا أخــــــرى عـــلـــى غــــــرار قــضــيــة 
ــبــــق مــنــصــف المــــرزوقــــي  الـــرئـــيـــس الأســ
قة بالمسّ بأمن الدولة الخارجي، 

ّ
المتعل

والتي قال مؤيّدو سعيد إن الأخير لم 
أن  مــعــارضــوه  يــرى  فيما  ها، 

ّ
بت يطلب 

في  جــاء  بها  صل 
ّ
المت القضائي  الــقــرار 

لــضــرْب معارِضيه.  إطــار سعي سعيد 
مـــن جــهــتــه، انــتــفــض المــجــلــس الأعــلــى 
أو  ــه 

ّ
حَــل بعدم  مطالِباً سعيد  للقضاء، 

ل في عمله.
ّ

التدخ

ي روســـي، 
ّ

ــد الــجــيــش الـــســـوري، بــدعــم جـــو
ّ

صــع

المنتشرة  »داعش«  تنظيم  خلايا  على  العسكرية  حملاته 

بعد  وذلــك  الــســوريــة،  الــبــاديــة  فــي  الجيوب  بعض  فــي 

الجيش  مــواقــع  على  التنظيم  هجمات  وتــيــرة  ارتــفــاع 

المناطق  فــي  تتواصل  بينما  ــك  ذل ويــأتــي  ودوريـــاتـــه. 

إلى  الهادفة  الأميركية  التدريبات  سوريا،  شرقي  النفطية 

د الهجمات الصاروخية، والتي يبدو أن واشنطن 
ّ

جد
َ

ع ت
ْ
من

ياً استمرارها
ّ

باتت تخشى جد

ه القضاء:
ْ

معركة سعيد بوج

ر »التابو« مكسباً وحيداً؟
ْ

كس

كة...
َ

البادية المنه

محاولات نهوض 

من رماد الإرهاب

اللافت في الانتشار 

العسكري التركي في 

إدلب محاولة العودة 

للإشراف على طريق 

حلب – دمشق

ع الاستقرار الأمني 
ُ

تراج

ة من 
ّ

في مناطق عد

البادية، كان له في 

المقابل أثر إيجابي

ب 
ّ

واشنطن تتدر

لحماية قواعدها

 
ّ

زة ضد
ّ

حملة مرك

»داعش« في البادية

تقريرسوريا

همة بحماية 
َّ
ت

ُ
واشنطن م

عناصر »داعش« ودفعهم 

 هجمات لإشغال 
ّ

لشن

القوات السورية والروسية

)أ ف ب(

ح التحقيقات رسمياً إلا في 28 تموز )من الويب(
َ
فت

ُ
على رغم الضغط الإعلامي الذي مارسه قضاة محكمة المحاسبات لم ت

ــذت الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
ّ
نــف

ــلــــى عـــــــدد مــن  ــرات الـــــــغـــــــارات عــ ــ ــشــ ــ عــ
الــجــيــوب فــي الــبــاديــة الــســوريــة، في 
الــســوري  وقــت اســتــقــدم فيه الجيش 
ــة، وبـــــــدأ تــنــفــيــذ  ــريـ ــكـ ــزات عـــسـ ــزيــ ــعــ تــ
عــمــلــيــات تــمــشــيــط بــحــثــا عـــن خــايــا 
ـــش«. وبــحــســب مــصــادر  تنظيم »داعــ
مــيــدانــيــة تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخــــبــــار«، 
ــيـــات جــــــــاءت بــعــد  ــلـ ــمـ ــعـ فــــــإن هــــــذه الـ
مــســح جــــوّي لمــنــاطــق عــــدّة، حــيــث تــمّ 
التي  للأماكن  أهـــداف«  »بنك  تحديد 
ع أن تكون الخلايا »الداعشية« 

ّ
يُتوق

متمركزة فيها. وإذ أكدت المصادر أن 

ل 
ّ

بمساحتها التي تشك

تقريباً نصف مساحة البلاد، 

لت البادية السورية، 
ّ

شك

على مدار السنوات 

الماضية، مسرحاً لمعارك 

رت مراراً 
ّ

مصيرية غي

رت 
ّ

من مسار الحرب، وأث

بشكل أو بآخر على موارد 

المنطقة الاقتصادية 

وغطائها النباتي، الذي 

كانت تعتاش عليه ثروة 

ة أشهر 
ّ

البلاد الحيوانية لعد

من السنة

10.2 مــايــن هــكــتــار، أي مـــا يــعــادل 
منحها 

َ
ت ــبـــاد،  الـ مــســاحــة  مـــن   %55

سيما  ولا  الاستراتيجية،  أهميتها 
ع عــلــى تسع 

ّ
أن هـــذه المــســاحــة تـــتـــوز

ــات، تــــأتــــي فـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا  ــظــ ــافــ مــــحــ
محافظة حمص، التي تشكّل باديتها 
ــقـــرب مــــن 34.5% مــــن إجــمــالــي  يـ مــــا 
الــزور بنسبة  فها ديــر 

ْ
المساحة، وخل

بــنــســبــة  دمــــشــــق  ريــــــف  ثــــــمّ   ،%30.3
ة رابعاً بنسبة %10.8، 

ّ
12.8%، فالرق

بــنــســبــة %4.8.  والـــحـــســـكـــة خـــامـــســـا 
وبمقاربة أسماء المحافظات الخمس 
الأحــداث  مع سلسلة  ذكرها  السابق 
الــبــاد خلال  الــتــي شهدتها  الــكــبــرى 
فترة الــحــرب، بــدءاً من خــروج حقول 
الحكومة،  والغاز عن سيطرة  النفط 
إلــى ظهور تنظيم »داعــش« وإعلانه 
»الــخــافــة الإســامــيــة« المــمــتــدّة على 
خــمــس مــحــافــظــات، يــمــكــن الـــقـــول إن 
ــانـــت فــــي أوقـــــــات مــعــيــنــة،  الـــبـــاديـــة كـ
ولظروف ما، أكثر أهمية وتأثيراً من 
المــــدن نــفــســهــا، وحــتــى الــكــبــرى منها 

أيضاً.

سلم
َ

حتى البادية لم ت

أهمّ  كأحد  السورية  البادية  ف 
َّ
صن

ُ
ت

المــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــاد؛ فــهــي، 
بالإضافة إلى ما تحتويه من ثروات 
ل منطقة 

ّ
مث

ُ
نفطية ومعدنية كبيرة، ت

تــتــجــاوز مساحتها  طــبــيــعــيــة  مـــــراعٍ 
7.5 مـــايـــن هــكــتــار، وكـــانـــت فـــي ما 
سبق من سنوات تؤمّن حوالى %70 
ــيـــاجـــات الــعــلــفــيــة لــلــثــروة  ــتـ مــــن الاحـ
ــراوح مــا بــن 5 -  ـ

ُ
الحيوانية، ولمـــدّة ت

التمشيط والقصف المدفعي لا يزالان 
ين، فقد أوضحت أن المساحة  مستمرَّ
التنظيم  واعتماد  للبادية،  الواسعة 
ــات  ــرقــ ــطــ ــيـــخ الــ ــفـــخـ ــــوب تـ ــلــ ــ ــلــــى أســ عــ
 هـــجـــمـــات مـــبـــاغـــتـــة والــــعــــودة 

ّ
ـــن ــ وشــ

إلـــى الاخــتــبــاء، صــعّــبــا مــن العملية، 
ــلـــة  ـــصـ

ّ
مـــت ــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــ أن  خــــصــــوصــــا 

فيها  تــتــمــركــز  الــتــي  الــتــنــف  بمنطقة 
الــقــوات الأميركية. وفــي هــذا الإطــار، 
ــام واشـــنـــطـــن  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــادر ات ــ ــــصـ أعــــــــادت المـ

عهم 
ْ
ودف »داعــــش«  عناصر  بحماية 

ــن 
َ
 هــجــمــات لــتــحــقــيــق هــدف

ّ
إلــــى شــــن

اثنين: الأوّل إشغال القوات السورية 

زياد غصن

السورية  الــبــاديــة  ــر مناطق 
ّ

تــتــأخ لــم 
بدايات  مــع  كغيرها  لتتحوّل،  كثيراً 
ــارك. فــي  ــ ــعــ ــ ــرب، إلــــــى ســــاحــــة مــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة، كـــانـــت غـــايـــة الــتــنــظــيــمــات  ــدايــ ــبــ الــ
على  للسيطرة  سعيها  مــن  حة 

ّ
المسل

ـــع يــدهــا أولًا على 
ْ

تلك المــنــاطــق، وض
ـــ،  أكــثــرهــا  ومــا  ــــ  الطبيعية  الــثــروات 
ومـــحـــاولـــة عــــزل الـــبـــاد داخــلــيــا عبر 
ــع الــطــرق الــتــي تــربــط المحافظات 

ْ
قــط

وخارجياً  الآخـــر،  بالبعض  بعضها 
ـــع الـــتـــواصـــل الـــســـوري 

ْ
مـــن خــــال مـــن

أنـــه فــي مرحلة   
ّ

الـــجـــوار. إل مــع دول 
لاحــقــة، أصــبــح عُــمــق الــبــاديــة منفذاً 
المنهوبة،  والثروات  السلاح  لتهريب 
لــبــعــض عمليات   ومــنــطــلــقــا 

ً
ومــخــبــأ

»الــكــرّ والــفــرّ« ضــدّ الجيش الــســوري 
ونــقــاط حــراســتــه، كــمــا يــحــدث الــيــوم 

مع تنظيم »داعش«.
ومــســاحــة الـــبـــاديـــة، الــبــالــغــة حــوالــى 

 إنتاجها 
ّ
لــكــن 7 أشــهــر خــال السنة، 

انخفض كثيراً في السنوات الأخيرة، 
عُد قادرة على توفير 

َ
بحيث إنها لم ت

ـــر مــن  ــثـ ــات الـــعـــلـــفـــيـــة لأكــ ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ
أصابها  مــا  نتيجة  سنوياً،  شهرين 
وتعدٍّ  مــوجــات جفاف متلاحقة،  مــن 
عــلــى أراضــيــهــا وكــســرهــا وزراعــتــهــا 
ــر،  ــيـ ــعـ ــمـــح والـــشـ ــقـ ــالـ ــل كـ ــيـ ــالمـــحـــاصـ بـ
خـــاصّـــة فـــي المــســيــات المــائــيــة حيث 
ر الرطوبة، وتكون الأرض أكثر 

ّ
تتوف

خصوبة.
الــعــامــة  »الـــهـــيـــئـــة  ذلـــــك، عــمــلــت  إزاء 
الــبــاديــة«،  لإدارة وتــنــمــيــة وحــمــايــة 
إدارة بحوث  مدير  يَذكر  ما  بحسب 
الموارد الطبيعية في »هيئة البحوث 
الزعبي، »على دعم  الزراعية« منهل 
وتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات الـــقـــاطـــنـــة فــي 
الــبــاديــة وتــأمــن عــوامــل الاســتــقــرار 
ــه  ــتــ ــيــ ــمــ ــنــ لــــلــــمــــجــــتــــمــــع المــــــحــــــلــــــي وتــ
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا وبـــشـــريـــا«. 

ويــضــيــف الـــزعـــبـــي، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخـــبـــار«، أنـــه ضــمــن هـــذا الــســيــاق 
الــعــديــد من  بتنفيذ  الــهــيــئــة  »قــامــت 
البادية،  في  المياه  لتوفير  المشاريع 
ســـواءً كــان ذلــك بــغــرض تــأمــن مياه 
الـــشـــرب لــلــتــجــمّــعــات الــســكــانــيــة، أو 
لــدعــم تــربــيــة الأغـــنـــام. وشــمــلــت هــذه 
ــار  ــ المـــشـــاريـــع حـــفـــر الـــعـــديـــد مــــن الآبـ
ــا، وإعـــــــــادة  ــزهــ ــيــ ــهــ ــجــ الـــــجـــــديـــــدة وتــ
تــأهــيــل الــعــديــد مـــن الآبــــار الــقــائــمــة، 
الرومانية،  والآبــار  العربية،  والآبــار 
وتنفيذ حفر تجمعية وســدات على 
ــاري الـــســـيـــول، وإنـــشـــاء  ــجـ ــراف مـ ــ أطــ
ــار شــبــه  ــ مــحــطــات تــحــلــيــة لمـــيـــاه الآبــ
المــالــحــة، وتــجــهــيــزهــا ووضــعــهــا في 

الاستثمار«.
ات الـــرســـمـــيـــة  وتــــشــــيــــر الإحــــــــصــــــــاء
إلى  ما،  نوعاً  قديمة  رة، وهي 

ّ
المتوف

ــان يــقــطــنــهــا  ــ أن مـــنـــاطـــق الـــبـــاديـــة كـ
عــن 

ّ
حــوالــى 1.5 مــلــيــون نــســمــة مــوز

مــنــهــم  تـــجـــمـــعـــا،  ــى 222  ــوالــ عـــلـــى حــ
حـــوالـــى 500 ألـــف نــســمــة مـــن الــبــدو 
الـــرحّـــل، وقـــد اضــطــرّ كــثــيــرون منهم 
إلـــــــى مــــــغــــــادرة تـــجـــمـــعّـــاتـــهـــم خــــال 
ــــي تـــســـبّـــبـــت  ــتـ ــ ســـــنـــــوات الــــــحــــــرب، الـ
بأضرار كبيرة جــدّاً لهم، وفق مدير 
»هــيــئــة تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الـــبـــاديـــة«، 
مــحــمــد الــطــمــاس، الــــذي يــوضــح في 
»غالبية  أن  ــبـــار«  »الأخـ إلـــى  حــديــثــه 
السيطرة  العمل خرجت عن  مناطق 
وتــــعــــرّضــــت لــلــتــخــريــب والـــتـــدمـــيـــر، 
ات واســـعـــة  ــاك اعــــــتــــــداء ــنــ فـــكـــانـــت هــ
ــــن خـــال  ــاء الـــنـــبـــاتـــي مـ عـــلـــى الــــغــــطــ
ــي الـــبـــاديـــة وعــمــلــيــات  ــ فـــاحـــة أراضــ

الـــــــحـــــــرق والاحــــــــتــــــــطــــــــاب، ودخـــــــــول 
الآلــيــات من جـــرارات وســيــارات نقل، 
ــيــــة«. كــمــا  ــتــــح الــــطــــرق الــــعــــشــــوائــ وفــ
أن مــنــشــآت الــهــيــئــة ومــشــروعــاتــهــا 
البادية،  في  والاقتصادية  الخدمية 
كـــانـــت هـــي الأخــــــرى عـــرضـــة لــلــنــهــب 
»تـــمّـــت  إذ  ــب،  ــريــ ــخــ ــتــ والــ والــــســــرقــــة 
سرقة وتخريب محتويات 375 بئراً 
ارتــوازيــة كــانــت تــؤمّــن المــيــاه لقطيع 
مــحــطــة  و14  الـــحـــيـــوانـــيـــة،  الـــــثـــــروة 
تحلية لتأمين مياه الشرب للسكّان، 
مــحــمــيــة  و59  ــا،  ــويــ رعــ  

ً
مـــشـــتـــا و13 

الهيئة  مباني  إلى  إضافة  حكومية، 
والــــعــــديــــد مــــن آلـــيـــاتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة 
ــــة«. ويـــضـــيـــف الـــزعـــبـــي،  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
إلـــى مــا ســبــق، »الــتــراجــع فــي أعـــداد 
الأغنام  وخاصة  الحيوانية،  الثروة 
السرقة والقتل  والإبل بسبب أعمال 
الحيوانية  الــثــروة  ــر 

ّ
وتــأث للقطعان، 

ة 
ّ
وقل ل، 

ّ
التنق تكاليف  ارتــفــاع  جــراء 

ـــي مــســتــوى 
ّ
المـــراعـــي المـــتـــاحـــة، وتـــدن

الــخــدمــات الــبــيــطــريــة. والأخـــطـــر من 
ـــفـــات مــن 

ّ
 ذلـــــك، هـــو وجـــــود مـــخـــل

ّ
كــــل

ألغام ومتفجّرات في مناطق عديدة، 
وتـــعـــرّض الــعــامــلــن لــلــخــطــر الأمــنــي 
 ذلــك أدى إلى 

ّ
في مناطق أخــرى. كــل

نــزوح وهــجــرة عــدد كبير مــن سكّان 
التجمعات في البادية«.

مصائب الحرب... فوائد أحياناً

تراجُع الاستقرار الأمني في مناطق 
عـــدّة مــن الــبــاديــة، كــان لــه فــي المقابل 
ـــبـــنّ 

ُ
ـــل ـــــــــــــ كـــمـــا ت

ّ
ـــمـــث

َ
ــابــــي، ت أثـــــر إيــــجــ

ــــ في ابتعاد  الــزراعــة  دراســـات وزارة 

دقــيــقــة  مـــعـــلـــومـــات  ورود  دون  ــن  مــ
ــاد  ــ ــداف. وأعـ ــهــ ــتــ ــــول نــتــيــجــة الاســ حـ
وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، 
الــتــصــعــيــد الأخــيــر إلـــى مــقــتــل ثــاثــة 
جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة 
الحدودي مع سوريا،  الشريط  على 
مــتــوعّــداً مــن ســمّــاهــم »الإرهــابــيــن« 
»الحساب العسير«، في إشارة إلى  بـ

مقاتلي
»حــــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« )بــي 
ــقــــرة  ــم أنــ ــهـ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت كـــــي كـــــــي( الـــــذيـــــن تـ

الـــهـــجـــمـــات،  هــــــذه  وراء  بــــالــــوقــــوف 
ارتــبــاطــات وثــيــقــة بينهم  وبـــوجـــود 

وبين »قسد«.
عــلــى أن الــتــصــعــيــد الــتــركــي، والـــذي 
جاء بعد إعلان واشنطن ضمان عدم 
قــيــام أنــقــرة بـــأيّ تــحــرّكــات عسكرية 
لم  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  مــنــاطــق  ــدّ  ضـ
يــقــابَــل بــأيّــة ردّة فــعــل أمــيــركــيــة، في 
الأميركية  الــقــوات  فيه  تابعت  وقــت 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي المــــنــــاطــــق الــنــفــطــيــة 
شـــرقـــي ســــوريــــا، تـــدريـــبـــاتـــهـــا الــتــي 
خلفية  على  الماضي  الأسبوع  بــدأت 
الصاروخية ضدّ  الهجمات  تصاعُد 
ــوات »المــقــاومــة  قـــواعـــدهـــا. وكـــانـــت قــ
الــشــعــبــيــة« صـــعّـــدت اســتــهــدافــاتــهــا 
 

ّ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـــل ــقــ مــــواقــــع الــ

ــذائـــف  ــقـ ــالـ مـــــن ســـــوريـــــا والــــــعــــــراق بـ
ــــذي وصــفــتــه  ــر الـ ــ الـــصـــاروخـــيـــة، الأمـ
ــثــــل تــــهــــديــــداً  ــمــ ــه »يــ ــ ـــأنـ ــن بــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــا«، خــصــوصــا بــعــد أن طــاولــت  ــدّيـ جـ
ــعــتــبــر محصّنة 

ُ
ت مـــواقـــع  الــعــمــلــيــات 

ــــي 
َ
ــل ــقــ مــــثــــل »قـــــــاعـــــــدة الـــــتـــــنـــــف« وحــ

ــن.  »الـــعـــمـــر« و»كـــونـــيـــكـــو« الــنــفــطــيَّ
ــلــــت الــــتــــدريــــبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  وشــــمــ
مــــــحــــــاكــــــاة لـــــلـــــتـــــصـــــدّي لــــهــــجــــمــــات 
ــا اســــتــــقــــدمــــت  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ صــــــــاروخــــــــيــــــــة، فـ
واشــنــطــن آلـــيـــات عــســكــريــة إضــافــيــة 
عــــدد طــلــعــات  المــنــطــقــة، وزادت  إلــــى 
ــائـــرات الاســـتـــطـــاع فـــي أجــوائــهــا.  طـ
ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ وبــــيــــنــــمــــا حـــــــــاول الــ
ــمـــات  ــهـــجـ ــن وطـــــــــأة الـ ــ الـــتـــخـــفـــيـــف مــ
ــــتــــة، عــن 

ّ
الأخــــيــــرة واعـــتـــبـــارهـــا مــــؤق

النووية  بالمفاوضات  ربطها  طريق 
الإيـــرانـــيـــة وذكـــــرى اســتــشــهــاد قــائــد 
»قـــوة الــقــدس« فــي الــحــرس الــثــوري 
دون  قاسم سليماني، من  الإيــرانــي، 
ــى الــجــهــة  ــــهــــام مــبــاشــر إلــ

ّ
تــوجــيــه ات

ــا، يُــظــهــر الــســلــوك  ــ هـ الــتــي تــقــف وراء
ــيـــركـــي عــلــى الأرض  الــعــســكــري الأمـ
استمرار  من  تخوّف حقيقي  وجــود 
لمــا سيستتبعه من  الــهــجــمــات،  هــذه 
آثــــــار عـــلـــى الــــوجــــود الأمــــيــــركــــي فــي 

سوريا بشكل عام.

ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة عــــن هـــذه  ــثــ ــاة الــ ــ رعــ
المغامرة  بعضهم  ــب 

ّ
ــجــن

َ
وت المــنــاطــق، 

للأراضي  كسر  بعمليات  القيام  فــي 
فــيــهــا، الأمــــر الــــذي أدّى إلــــى حـــدوث 
تــحــسّــن فـــي وضــــع الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
الــحــوْلــي والمــعــمّــر، وهـــذا مــا ظهر في 
بـــعـــض مــــواقــــع بَــــــــــوَادي مــحــافــظــات 
ــــف دمــــشــــق. ومـــع  ــلـــب، حــــمــــاة، وريــ حـ
ــار لا تـــــزال قـــائـــمـــة، ســــواءً  ــطــ أن الأخــ
لـــجـــهـــة ظــــهــــور مــســلــحــن وقــيــامــهــم 
ــتـــل ونــــهــــب، أو وجــــود  بـــعـــمـــلـــيـــات قـ
 أن 

ّ
ألــغــام وقــذائــف غير مــتــفــجّــرة، إل

من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  محاولات 
النباتي  والغطاء  الحيوانية  الــثــروة 
سرعان ما بــدأت مع تحرير الجيش 
ــات واســــــعــــــة مــن  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـــــــســـــــوري لمـ
ــدءاً مـــن عـــام 2016، حيث  الـــبـــاديـــة، بــ
ــة لــخــطــوات  ــيـ ــظــهــر الــحــصــيــلــة الأوّلـ

ُ
ت

»هـــيـــئـــة الـــتـــنـــمـــيـــة«، وفــــقــــا لــبــيــانــات 
مـــديـــرهـــا الـــطـــمـــاس، »إعـــــــادة تــأهــيــل 
ــراً فــــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات،  ــئـ 78 بـ
وإعــادة وضع خمسة مشاتل لإنتاج 
ــة،  ــدمــ ــخــ ــي الــ ــ ــراس الـــــرعـــــويـــــة فــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
والــعــمــل عــلــى إعــــادة تــأهــيــل الــغــطــاء 
الرعوية  الزراعات  النباتي من خلال 
فـــي المــحــمــيــات الـــرعـــويـــة ومــحــمــيــات 
بَـــوَادي  فــي  الرملية  الكثبان  تثبيت 
عدّة محافظات«، وجميعها خطوات 
بــرنــامــج وطــنــي أطلقته  مستقاة مــن 
بشكل  ويهدف  أخيراً،  الزراعة  وزارة 
رئــيــس إلـــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــدامــة 
الحمولة  وزيـــادة  الطبيعية،  المـــوارد 
الثروة  مستلزمات  وتأمين  الرعوية، 

الحيوانية.

ي 
ّ
ليس ضرباً من التجن

على قضاة تونس 

الحديث عن تحالف 

بعضهم مع السلطة
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إعلان تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس باسم نصر 
المنفذ  إبــاغــهــم: ورثـــة  للمطلوب  مــوجــه 
ــن بــلــدة  ضـــــده أحـــمـــد ســـامـــة حـــســـن مــ

 مجهول الاقامة حالياً.
ً
متريت اصلا

بـــمـــقـــتـــضـــى المـــعـــامـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــم 
2018/505 المنفذة بوجهكم من جرجس 
ويوسف الياس بوكالة المحامي الياس 
ــادر عن  ســـاســـن بــمــوجــب الــحــكــم الــــصــ
محكمة البداية بالشمال رقم 2014/112 
ــة  ــ ازالــ المـــتـــضـــمـــن   2014/7/17 تــــاريــــخ 
الشيوع بالعقار 1104 متريت عن طريق 

بيعه بالمزاد العلني للعموم. 
ــم بــــالــــذات أو  لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــوركـ
بـــالـــواســـطـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــقـــلـــم الــــدائــــرة 
لاســـتـــام الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
واتـــــــخـــــــاذ مـــــقـــــام لــــكــــم ضــــمــــن نـــطـــاقـــهـــا 
والا ستعمد  ــام  ــ ايـ  5 بــمــهــلــة  ــواب  ــجــ والــ
الــدائــرة لتعيين ممثل خــاص لكم خلال 
مــهــلــة شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر يــقــوم 
من  قانوني  ممثل  تعيين  لحين  مقامكم 

قبلكم. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد

إعلان صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 
الشمال 

غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 
مــوجــه الــــى المــســتــدعــى ضــدهــمــا: أســمــا 
وعفيفة الخوري الياس، وهما من بلدة 
، ومــجــهــولــتــي محل 

ً
رحـــبـــه عـــكـــار أصـــــا

الاقامة حالياً.
بالدعوى رقم 2019/37 المقدمة ضدكما 
مـــن المــســتــدعــي رزق الــلــه يــوســف كــامــل 
بوكالة المحامية رانية زبليط، تدعوكما 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــام الــحــكــم الــصــادر 
 ،2021/5/27 بـــتـــاريـــخ   31 بـــرقـــم  عــنــهــا 
المتضمن ازالة الشيوع في العقارين رقم 
الــعــقــاريــة،  رحــبــه  منطقة   2098 و   2167
ــا لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد  ــمـ ــهـ ـــن طــــريــــق طـــرحـ عــ
التنفيذ  دائــرة  بواسطة  للعموم  العلني 
المختصة، على ان يعتمدا اساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الاولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
البيع  ناتج  عــقــار، وتــوزيــع  لكل  الخبير 
الــنــفــقــات كل  الــشــركــاء وتضمينهم  بــن 
وذلــك خلال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 

الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــــلــــبــــت ســـــلـــــوى مــــلــــحــــم عــــبــــد الــــســــاتــــر 
بــدل  تمليك  ســنــد  الشخصية  بصفتها 

ضائع للعقار C 17/1427 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

وكيل  اسماعيل  ابــو  حــســان  نبيل  طلب 
كريم حمد الاحمدية لموكله حليم حمد 
الاحــمــديــة ســنــد ملكية بـــدل ضــائــع عن 

حصته في العقار 3767 شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الدين بصفتها  عز  ايمان حسين  طلبت 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 23/2675 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان قضائي 
الأولــى  الإبتدائية  الغرفة  قــررت محكمة 
ــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــي  ــلـ فــــي الـــبـــقـــاع/ زحـ
 2021/6/22 بــتــاريــخ  الـــحـــجـــار،  وســـيـــم 
ضــبــط  مـــحـــضـــر  نـــشـــر  و2021/11/30 
ــقــــاري بــتــاريــخ  ــقــــدان أو تـــلـــف ســـنـــد عــ فــ
اســتــدعــاء  خــاصــة  ونــشــر   2019/5/24
المعترضين يوسف علي  مــن قبل  المــقــدم 
أحمد وليلى علي سعد بوكالة المحامي 

محمد العمار. 

تاريخ الورود في 2020/10/20، المسجل 
والـــذي   2021/643 مــــدور  أســــاس  بــرقــم 

يطلب بموجبه: 
اشــــتــــرى   1980/10/7 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ أنــــــــه 
المــعــتــرضــان يــوســف عــلــي احــمــد وليلى 
علي سعد /1200/ سهم من العقار رقم 
الــعــقــاري  الــتــيــنــة  516/ مــن منطقة عــن 
في البقاع الغربي وقد وقع العقد عنهم 
السيد علي حسن احمد والــد المستأنف 
يوسف احمد بموجب وكالة منظمة في 
رقــم 3678  لبنان في ديترويت  قنصلية 

تاريخ 1980/8/28. 
تسجيل  جـــرى   1980/10/07 وبــتــاريــخ 
على  العقارية  التينة  عــن   /516 العقار 
اسم المعترضان وفقاً للأصول وبتاريخ 
المــعــتــرضــان  وكــيــل  حــضــر   2019/5/24
السيد محمد ابراهيم الى امانة السجل 
ــتــــحــــصــــال عــلــى  ــلــــب الاســ الــــعــــقــــاري وطــ
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع عــن حصة 
ــهــــم من  المــعــتــرضــان والــبــالــغــة 1200/ســ
الــتــيــنــة  ــــن  ــــن نـــســـخـــة عـ ــقــــار 516 مـ الــــعــ
رفــض   2019/6/17 وبــتــاريــخ  الــعــقــاريــة 
أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
المالكين  قيود  لانتفاء  المعترضان  طلب 
لـــيـــلـــى ويــــوســــف فــــي الـــعـــقـــد وبـــالـــتـــالـــي 
يتعذر التأكد من هوية المالك للمتضرر 

ومراجعة القاضي المختص. 
وبتاريخ 2019/5/24 تقدم السيد محمد 
ــي لــبــايــا سنة  عــلــي ابـــراهـــيـــم المــــولــــود فـ
1983 والمــقــيــم فيها اســم والــدتــه فاطمة 
اســمــاعــيــل رقــــم ســجــل 85 لــبــايــا وطــلــب 
من امام السجل العقاري بمحضر تلف 
وفـــقـــدان ســنــد عـــقـــاري ســجــل بــرقــم 195 
تاريخ 2019/6/17 سند تمليك بدل عن 
ليلى علي سعد  ضائع بحصة موكليه 
ويوسف علي احمد في العقار رقم 516/

السيد  الشاهدين  بحضور  التينة  عــن 
 1991 المــولــود سنة  قاسم هاشم  محمد 
رقــــم الــســجــل 20/عــــــن الــتــيــنــة والــســيــد 
محمد قاسم صبح اللبناني المولود في 
التينة سنة 1959 رقم السجل 23/ عين 

ــادة عقارية  عــن الــتــيــنــة بــعــد ان ابـــرز افــ
من   /516 الــعــقــار  موكليه  ملكية  تثبت 
منطقة عين التينة وصرح بأن فقد سند 
ويطلب  اعـــاه  المـــذكـــور  الــعــقــار  التمليك 
ــا لاتـــمـــام  ــقــ اعـــــطـــــاءه نـــســـخـــة ثـــانـــيـــة وفــ
المــادة 92 من الــقــرار 26/188 وذلــك على 
مسؤوليته والحقوقية الجزائية وصرح 
ــم يــنــظــم أيـــــة عـــقـــود أو وكـــــالات  بـــأنـــه لــ
الـــدائـــرة مــعــفــيــا الادارة من  خــــارج هـــذه 
اي مــســؤولــيــة عــلــمــا ان الــســنــد فــي حــال 
صــــــدوره ســيــضــم لــعــقــد انـــفـــاذ الــوكــالــة 

2019 ديترويت. 
فعلى كل من لديه إعتراض أو ملاحظات 
على طلب المستدعي ليتقدم بها الى قلم 
المــحــكــمــة فـــي زحــلــة خـــال مــهــلــة خمسة 
عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس باسم نصر 
مــوجــه إلـــى المــطــلــوب إبــاغــهــم: ابــراهــيــم 
ومـــيـــشـــال واســــحــــق وظـــريـــفـــة وحــبــيــب 
وانـــطـــونـــيـــوس وجــمــيــل وبــولــيــفــا ولمــيــا 
سليم اسحق مالك وايفون ميشال مالك 
وريتشارد وتراز حبيب مالك وألما نقولا 
 مــجــهــول 

ً
نــصــر مـــن بـــلـــدة بـــطـــرام اصـــــا

الاقامة.
بـــمـــقـــتـــضـــى المـــعـــامـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقـــم 
المفنذ  مــن  بوجهكم  المــقــامــة   2015/357
ــة المـــحـــامـــي  ــالــ ــوكــ ــا نـــعـــيـــم الــــشــــع بــ ــ ــ رضـ
الصادر  الحكم  بموجب  الياس ساسين 
عـــن مــحــكــمــة الـــبـــدايـــة بــالــشــمــال بــالــرقــم 
المتضمن   2014/5/22 تاريخ   2014/88
منطقة   2639 بــالــعــقــار  الـــشـــيـــوع  ازالــــــة 
بالمزاد  بيعه  طريق  عن  العقارية  بطرام 

العلني للعموم. 
ــم بــــالــــذات أو  لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــوركـ
بـــالـــواســـطـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــقـــلـــم الــــدائــــرة 
لاســـتـــام الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
واتـــــــخـــــــاذ مـــــقـــــام لــــكــــم ضــــمــــن نـــطـــاقـــهـــا 
والجواب خلال مهلة 5 ايام والا ستعمد 
الــدائــرة لتعيين ممثل خــاص لكم خلال 
مــهــلــة شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر يــقــوم 
من  قانوني  ممثل  تعيين  لحين  مقامكم 

قبلكم. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد

◄ وفيات ►

عَى شركة صبّاح إخوان 
ْ
تن

الصديق والأخ المرحوم
الحاج سليم شفيق فتح الله

الله تعالى يوم  المنتقل إلى رحمة 
السبت 8 كانون الثاني 2022.

قبل التعازي اليوم الإثنين الواقع 
ُ
ت

الــثــانــي 2022 في  كـــانـــون  فــيــه 10 
الأمــن،  المفتي قباني جــامــع  قــاعــة 

وسط بيروت.
للتعزية على الأرقام التالية:
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مقابلة

¶ مــا مــوقــف »تــجــمّــع المــهــنــيــن« مــن دعــوة 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  ل 

ّ
الممث

ورئيس بعثة »يونيتامس«، فولكر بيرتس، 
إلــى إجـــراء مــشــاورات لبدء حــوار سياسي 

بين »أصحاب المصلحة« السودانيين؟
التجمّع  في  ونحن  مرفوضة،  الدعوة 
ــا فـــي بــيــان  ــدنـ غــيــر مــعــنــيّــن بــهــا، وأكـ
جاه 

ّ
ات فــي  ع 

ْ
للدف تسعى  أنها  رسمي 

ــلــــس الـــعـــســـكـــري  ــيـــع مـــــع المــــجــ ــبـ ــتـــطـ الـ
ــــى الــتــجــمّــع،  الانــــقــــابــــي. بــالــنــســبــة إلـ
ــة يـــبـــدأ بــإســقــاط  ــ  الأزمــ

ّ
الـــطـــريـــق لـــحـــل

أعضائه  وتقديم  العسكري،  المجلس 
للعدالة على ما اقترفوه بحق الشعب.

عــبــدالــلــه  اســتــقــالــة  أن  تـــجـــدون  ألا  لــكــن   ¶
مـــأزق كبير، حيث  فــي  حــمــدوك وضعتكم 
ـــم فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مـــع الــعــســكــر 

ْ
بِـــت

حة، بالإضافة 
ّ
وحلفائه من المجموعات المسل

إلى الدولة العميقة من فلول النظام السابق؟
الــــقــــوى الـــثـــوريـــة ثـــابـــتـــة عـــلـــى مــوقــف 
ــــاب  ــ ــقـ ــ ــ واحـــــــــــــــد، وهــــــــــو إســــــــقــــــــاط الانـ
ــة مــــن دون  ــيـ ــدنـ وتــــأســــيــــس ســـلـــطـــة مـ
القوى  ر هــذه 

ّ
لــم تتأث العسكر، ولــذلــك 

ــفـــاق بـــن )قـــائـــد الجيش  بــتــوقــيــع الاتـ
عــبــد الــفــتــاح( الــبــرهــان وحـــمـــدوك في 
21 تشرين الثاني الماضي، والذي كان 
د عمل تمّ بموجبه استخدام 

ْ
أشبه بعق

حــمــدوك لإنــجــاز مهام مــحــدّدة، وهــي: 
المساعدات  واستعادة  الشارع،  تهدئة 
وقـــفـــت. ومـــن هنا، 

ُ
الاقــتــصــاديــة الــتــي أ

ــــدوك أو تــنــحّــيــه  ــمـ ــ فــــــإن اســـتـــقـــالـــة حـ
ــارع  ــــره الــــشــ ــبـ ــ ــيـــث أجـ ــــي الــــــواقــــــع؛ حـ فـ
معسكرنا،  فــي  كثيراً  ــر 

ّ
تــؤث لا  عليها، 

فــالــتــظــاهــرات المــجــدوَلــة مــســتــمــرّة في 
أوقاتها ولن تتوقف. ولذلك، لا نرى أن 
فالاستقالة  العكس،  بــل  مــأزقــا،  هناك 
الــثــورة بالنسبة  إلــى  الــطــريــق  فتحت 
ــقــون آمـــالًا 

ّ
إلـــى بــعــض مـــن كـــانـــوا يــعــل

ــم خــيــانــتــه لــلــثــورة.  عــلــى حـــمـــدوك، رغـ
كـــمـــا كــشــفــت الاســـتـــقـــالـــة الـــغـــطـــاء عــن 
العسكر، حيث إن المجتمع الدولي كان 
البرهان  بــن  العمل  ــد 

ْ
عــق مــع  يتعامل 

الحكومة  كبداية لاستعادة  وحمدوك 
الــحــال، نحن  المــدنــيــة كــامــلــة. بطبيعة 
ــذري على  ــ نـــعـــوّل بــشــكــل أســـاســـي وجـ
الداخل، على قوى الثورة الحيّة، لجان 
والأجــســام  المهنيين  وتجمّع  المــقــاومــة 

المطلبية والفئوية.
¶ أين موقع الأحزاب السياسية من الحراك؟ 

ها؟
َ
لماذا استبعدْت

أنا لا أعني إقصاء الأحزاب السياسية، 
ــا،  ــ ــودهــ ــ ــة وجــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــل أؤكـــــــــد عــ ــ بــ
فــبــدونــهــا لا يــمــكــن بــنــاء دولــــة مدنية 
الاســتــفــادة  عليها  لكن  ديــمــوقــراطــيــة، 
من الحراك الثوري في إعلان موقفها 
ــثـــورة بـــوضـــوح، إذ إنـــه لا يـــزال  مـــن الـ

نسعى  نحن  معظمها.  لــدى  ضبابياً 
ــى إحـــــــداث تــغــيــيــر جــــــذري قــد  ــ الآن إلـ
يتعارض مع مصالح بعض الأحزاب 
لــذلــك  الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــازات  ــيــ ــتــ الامــ ذات 
قــطــعــت هــــذه الأحـــــــزاب الـــطـــريـــق أمـــام 
الــثــورة ولعبت دور حــصــان طـــروادة، 

 أسف.
ّ

بكل

ــاهـــي خــطــطــكــم وأدواتـــــكـــــم لإجـــهـــاض  ¶ مـ
الانقلاب، وتشكيل خارطة جديدة تقود إلى 

»دولة مدنية ديموقراطية«، كما تدْعون؟
نــــحــــن فــــــي خـــــضـــــمّ ثــــــــــــورة، أدواتــــــنــــــا 
الأســـاســـيـــة هـــي المـــســـيـــرات المــلــيــونــيــة 
الــســلــمــيــة، فــفــي خــــال شـــهـــرَيـــن فقط 
ــقــــاب، خــــرج أكـــثـــر مـــن اثــنــي  بــعــد الانــ
عــشــر مــوكــبــا ضــخــمــا، قــدّمــنــا خلالها 
شــهــداء وجــرحــى، ولــديــنــا الــعــديــد من 
ــرى مــثــل الــعــصــيــان  ــ الــتــكــتــيــكــات الأخــ
المــدنــي، الإضـــرابـــات، المــواكــب الليلية، 
ــهــا أدوات 

ّ
الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة، كــل

ــا  ــ ــــدواهـ ــتــــاحــــة وأثــــبــــتــــت جـ ثـــــوريـــــة مــ
ونـــجـــاحـــهـــا فــــي تـــركـــيـــع الانـــقـــابـــيـــن. 
ا نحن مَن نغلق الشوارع، 

ّ
فبعد أن كُن

أصبحوا هم مَن يغلقونها بالحاويات 
الضخمة، كما أن هناك أساليب أخرى، 
ــــف عــــن ســــــداد الـــضـــرائـــب 

ّ
مـــثـــل الــــتــــوق

والرسوم للدولة، وإيقاف التحويلات 
المــالــيــة مــن الـــخـــارج، ومــقــاطــعــة وعــزل 

رموز الانقلاب اجتماعياً.

الجيش  قــادة  ما هو تصوّركم لمستقبل   ¶
و«الدعم السريع«؟

الدستوري  النظام  هــؤلاء مَن قوّضوا 
وانقلبوا عليه، وارتــكــبــوا جــرائــم قتل 
 المدنيين والمتظاهرين السلميين، 

ّ
بحق

ويـــجـــب أن لا يــفــلــتــوا مـــن المــحــاكــمــة، 
فـــشـــعـــار »الـــعـــســـكـــر لـــلـــثـــكـــنـــات« قــابــل 
ق، فلا يوجد دولة محترمة في 

ّ
للتحق

بل بحُكم عسكري.
ْ
العالم تق

ــيـــثـــاق  ـــ«مـ ــو المـــــســـــودة المـــقـــتـــرحـــة لـ ــدعــ ¶ تــ
اســتــكــمــال الــــثــــورة« إلــــى إســـقـــاط المــجــلــس 
سلطة  وتشكيل  كــامــل،  بشكل  العسكري 
انتقالية مدنية كاملة بمجلس سيادة مدني 
الــدعــوة مثالية وغير  ــزي، ألا تــبــدو هــذه  رمـ

واقعية؟
ــديـــث غـــيـــر صـــحـــيـــح، وهـــنـــاك  ــذا حـ ــ هـ
المعادية  القوى  بائسة من  محاولات 
ــتـــوازي أو  ــق نـــوع مــن الـ

ْ
لــلــثــورة لــخــل

المنافسة بين التجمع ولجان المقاومة 
التي كانت وما زالت القيادة الفعلية 
للحراك وعصب الثورة، فليس هناك 
التقليل  يحاولون  مَن  لبعض  مجال 

يريدون  ولا  المقاومة،  لجان  دور  من 
ـــمـــة كــمــا 

ّ
ــكـــون قـــويـــة ومـــنـــظ لـــهـــا أن تـ

هـــي الآن. هـــذه الــجــهــات عــمــدت إلــى 
إضــعــاف لــجــان المــقــاومــة، فيما يــرى 
تــجــمــع المــهــنــيــن فـــي لــجــان المــقــاومــة 
ضــمــانــا لاســتــمــرار الـــثـــورة والــحــراك 
في الشارع، وليس هناك أيّ منافسة 
بيننا بل تنسيق وتعاون، أمّا رؤيتنا 
ــقـــاط الانـــقـــاب  ــإسـ ـــق بـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل فــــي مــ

فنراها واقعية وممكنة التحقيق.

¶ لــكــنّ المــســودة المــطــروحــة أهــمــلــت »اتــفــاق 
جوبا للسلام«، وهذا ما قد يدفع الحركات 
ــنــتــم مـــن إطــاحــة 

ّ
ـــحـــة، فـــي حــــال تــمــك

ّ
المـــســـل

السلاح،  لغة  إلى  العودة  إلى  القائم،  الوضع 
فما ردّكم؟

بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي تــجــمــع المــهــنــيــن، 
ــــي جـــوبـــا  ــا حــــــدث فـ ــ ـــعـــتـــبـــر مـ

َ
ــنــــا ن ــ

ّ
ــإن فــ

الأزمــة  جـــذور  يعالج  لا  فوقياً،  اتفاقاً 
اقترحها  التي  فالمسارات  السودانية، 
ــم تــســفــر عـــن نـــتـــائـــج، وبــالــفــعــل فقد  لـ
تــمّ الآن تعليق مــســار شــرق الــســودان 
الـــــــوارد ضــمــنــهــا، بــمــا يــعــنــي انــهــيــار 
ق 

َّ
يُعل أن  برمّتها، فلا يمكن  الاتفاقية 

ـــى ســـاريـــا 
ّ
 مــــا تـــبـــق

ّ
ــــزء مــنــهــا ويــــظــــل جـ

ــإن بــعــض  ــ ــ ــة، فـ ــبــ ــاســ ــنــ ــالمــ ــذاً. وبــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ونـ
ـــعـــة عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا 

ّ
ـــوق

ُ
الأطــــــراف الم

ــإن تجمع  . وعــلــيــه، فــ
ً
ــعــتــبــره فـــاشـــا

َ
ت

المــهــنــيــن دعـــا فـــي مــيــثــاقــه الــســيــاســي 
الــحــرب والــســام  إلــى معالجة مسألة 
بــالــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــحــوار داخــل 

السودان.
ــــذي تــقــودونــه  ¶ يــصــف الــبــعــض الـــحـــراك ال
 من 

ً
بــالــعــدَمــي والــصــفــري، ويــدعــونــكــم بـــدلا

الفاعلين الآخرين في  الجلوس مع  إلى  ذلك 
مع  تــوازيــا  العسكريين،  سيما  ولا  المشهد، 
إبــقــاء الــضــغــط فــي الـــشـــارع، لــلــوصــول إلــى 

صفقة سياسية مُرضية؟
مـــــرّة أخــــــرى، هـــنـــاك فــــرق بـــن الـــثـــورة 
تعني  فــالــثــورة  السياسية،  والصفقة 
الــجــذري وعــدم تكرار أخطاء  التغيير 
الــشــارع  لاءات  يْنا 

ّ
تبن لــذلــك  المــاضــي، 

تـــــفـــــاوض، لا  الــــثــــاث )لا شـــــراكـــــة، لا 
ــة(. وأيــــضــــا، لا شــرعــيــة لــهــذا  مـــســـاومـ
ــتـــي تــمّــت  ــقـــــاب، لأن الـــتـــســـويـــة الـ ــ الانـ
ــقـــة  ــيـ الـــوثـ بـــتـــوقـــيـــع   2019 عـــــــام  ــي  ــ فــ
باهظة،  فاتورتها  كانت  الدستورية، 
ــن الــشــهــداء  ــداً مـ ــزيـ ـــعَـــهـــا الــشــعــب مـ

َ
دف

ـــلـــن. مــــا زالــــت 
َ
ــقــــوديــــن والمـــعـــتـــق ــفــ والمــ

الأوضــاع في الــســودان مأساوية، لقد 
جــبــر 

ُ
فــقــدنــا مـــئـــات الـــشـــهـــداء، فــيــمــا أ

الآلاف عــلــى الـــنـــزوح مـــن ديـــارهـــم في 
إقــلــيــم دارفـــــور فـــي الــشــهــور المــاضــيــة، 
وفي جنوب كردفان، ولا يزال مواطنو 
شــــرق الــــســــودان يـــعـــانـــون الــتــهــمــيــش 
فالحديث عن  لــذلــك،  والمـــرض.  والفقر 
صــفــقــة أو تـــســـويـــة مــــرفــــوض تــمــامــا. 
صحيح أن الحوار هو الطريق الأمثل 
لإيجاد حلول للقضايا والأزمات، لكن 
الدستورية،  الوثيقة  عنا 

ّ
ووق جرّبناه 

فــانــقــلــب عــلــيــهــا الــعــســكــريــون بــعــدمــا 
بشركائهم  وزجّـــوا  المعتصمين  قتلوا 
في المعتقلات، فلا يمكن الوثوق بهم، 
المــاضــي  نـــكـــرّر أخـــطـــاء  ولا يــمــكــن أن 
ــلــة الــذيــن احــتــرفــوا 

َ
ونــجــلــس إلـــى الــقــت

ســفــك دمـــاء الــشــعــب وأنــهــكــوه بسرقة 
موارده.

ــأسّــس فــي عام 
َ
ت الــذي  ¶ »تجمع المهنيين« 

الحقيقية في عام  انطلاقته  2012، وكانت 
النظام  له بصمته في إطاحة  2016، كانت 
العسكري  المــكــوّن  الــســابــق والــضــغــط على 
ــيــة، لــكــنــه لـــم يــطــوّر  فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــال
أدواته في العمل الثوري ولا رؤاه السياسية 

بالقدْر نفسه، هل هذا صحيح؟
ــزال فــي  ــ ــــان ولا يــ تـــجـــمّـــع المــهــنــيــن كـ
أنــه قــد حدثت  الــثــورة. صحيح  قلب 
بــعــض الـــتـــصـــدّعـــات خــــال المــســيــرة، 
الــــقــــوى  بــــعــــض  أن  ــبــــب  بــــســ وذلــــــــــك 
حصان  دور  لعبت  الــتــي  السياسية 
طروادة، حاولت تصفية قوى الثورة 
ــمّــــع المــــهــــنــــيــــن، عـــنـــدمـــا  ومــــنــــهــــا تــــجــ
في  للتجمع  جــديــدة  قــيــادة  خبت 

ُ
انت

نــزيــهــة  انـــتـــخـــابـــات  فــــي  ــار 2020،  ــ أيــ
الحرية  قــوى  وبحضور مراقبين من 
المــركــزي  المــجــلــس  أن   

ّ
إل والــتــغــيــيــر، 

ــفـــائـــزة،  ــــــض الـــقـــائـــمـــة الـ
َ
ــيـــرة رف لـــأخـ

 بــالــتــوازن داخــل 
ّ

بحجّة أن ذلــك يخل
المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي، بــمــعــنــى تـــــوازن 
ــق بــمــشــروع الــتــســويــة 

ّ
الـــقـــوى المــتــعــل

ــرّ تجمع  ــطـ ــا اضـ ــع الــعــســكــريــن، مـ مـ
 

ّ
ــتـــرافـــه بــكــل المــهــنــيــن إلــــى ســحــب اعـ

هــيــاكــل قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر في 
لم  الـــوقـــت  ذلــــك  تـــمـــوز 2020، ومـــنـــذ 
يَـــعُـــد جـــزء مــنــهــا، واخـــتـــار الانــحــيــاز 
الثورة  الشارع والعمل مع قوى  إلى 
الحيّة مثل لجان المقاومة والأجسام 
المطلبية وخلافها. وقد طرحنا في 6 
تشرين الثاني 2021 إعلاناً سياسياً، 
ــيـــاســـي فــــي 1  ــاه بـــمـــيـــثـــاق سـ ــنـ ــبـ ــقـ أعـ
كانون الثاني 2022، يتضمّن أهداف 
لة في إسقاط الانقلاب، 

ّ
الشارع المتمث

وتـــأســـيـــس ســلــطــة مــدنــيــة خــالــصــة، 
واختيار رئيس وزراء من قِبَل القوى 

عة على الميثاق.
ّ
وق

ُ
الم

الــخــافــات داخـــل تجمع المهنيين لا  لــكــنّ   ¶
تزال مستمرّة، ما أسبابها وتداعياتها على 

مجمل الحراك؟
هذا ليس أوان الحديث عن الخلافات، 
لــديــنــا قــضــايــا أكـــبـــر، لــكــن بــشــكــل عــام 
ليست هناك انقسامات، يوجد تجمع 
مهنيين واحــــد، هــو الـــذي أتــحــدث أنــا 
باسمه الآن، وقيادته منتخبة منذ أيار 
2020، وإن كان المجلس المركزي لقوى 
أشرت  كما  ضها 

َ
رف والتغيير  الحرية 

إلـــيـــك ســلــفــا. وهـــنـــاك تــجــمــع مهنيين 
آخـــــر، داعـــــم لـــانـــقـــاب ويـــطـــلِـــق عليه 
»إجــراءات تصحيحية«، وهذا ابتدعه 
الانــقــابــيــون فــي مــحــاولــة للتشويش 
على الشارع الذي يعرف تماماً مَن هو 

تجمع المهنيين الحقيقي.

مهند مصطفى النور

ع المهنيين السودانيين«
ّ

ث باسم »تجم
ّ

المتحد

أجراها  عبد الجليل سليمان

ع المهنيين السودانيين«، بشكل قاطع، المبادرة الأممية 
ّ

يرفض »تجم

 للأزمة السياسية المتواصلة في السودان، 
ّ

المنطلِقة حديثاً لإيجاد حل

جاه التطبيع مع المجلس العسكري. 
ّ

ع في ات
ْ

لة للدف
َ

اها محاو
ّ
معتبراً إي

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم التجمع، مهند مصطفى النور، في حوار 

ل في إسقاط الانقلاب 
ّ
ك »المهنيين« بهدفه المتمث

ّ
مع »الأخبار«، تمس

ر أخطاء الماضي«، في إشارة إلى توقيع 
ّ
كر

ُ
بشكل كامل، جازماً »)أننا( لن ن

الوثيقة الدستورية مع العسكر عام 2019

ها التطبيع مع الانقلاب
ُ

• المبادرة الأممية مرفوضة وهدف

نا والأحزاب موقفها ضبابي
ّ

• استقالة حمدوك لم تضر

ر خطأنا
ّ

كر
ُ
نا باهظاً ثمن تسوية 2019 ولن ن

ْ
ع

َ
• دف

كلمات متقاطعة

1- رئيس مجلس نيابي لبناني راحــل – 2- من الحيوانات – ماركة سيارات – 3- 
ار – فنانة مسرح لبنانية – 5- طلب 

ّ
متشابهان – مدينة فرنسية – 4- يبيعه الجز

رسّــام  6- عائلة   – أنها تطير  الــعــرب قديماً  زعــم  المهمة – حيّة  تنفيذ  القائد  منهم 
فرنسي راحـــل – عــزم وصــمّــم – 7- مــن أيـــام الأســبــوع – مدينة سويسرية – 8- إله 
العواصف لدى الأكديين – غير طاهر – طعن بالرمح – 9- يوبيل مرور 75 سنة على 

حدث معيّ – جامعة أميركية - 10- مادة قاتلة – المظلة  

أفقيا

1- ملك إسبانيا كــان يُعرف بإسم شارلكان – 2- موضع الجنين في أحشاء الأم – 
سيدة بالأجنبية – 3- رمى الشراب من فمه – ماركة سيارات – 4- حرف جزم – طرف 
من الجنون – للنداء – 5- الرخام الصافي – 6- أنت بالأجنبية – حامي الوطن – 7- 
إتهمه – نيشان – 8- أبناء بالأجنبية – دود يُنتج الحرير – أكل الطعام – 9- حسب 

الأموال – جماعات من الطيور – 10- كذب وادعاء – عائلة رئيس لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وائل كفوري – 2- جب – او – عدّاد – 3- دوب – بادوفا – 4- أظهر – دار – 5- نبتون – له – 
6- يا – ال – موّل – 7- نهشوا – اس – 8- كم – رف – بازل – 9- وتر – يم – 10- كرم ملحم كرم

أفقيا

1- وجدان – مكوك – 2- أبو ظبي – متر – 3- بهتان – رم – 4- لا – رو – هر – 5- كوب – ناشفيل 
– 6- آر – لو – مح – 7- وعد – آب – 8- ردودهم – أمك – 9- يافا – واز – 10- دار السلام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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رئيس وزراء سوري )1904-1949( خلال عهد الرئيس حسني الزعيم. 
أعـــدم بــعــد إنــقــاب عــســكــري أطـــاح بــحــكــومــتــه. كـــان مستشار الرئيس 

شكري القوتلي
الوقت ■ 7+6+2  7+5+8+11+3 = عاصمة أوروبية ■ 4+1+10+6+9 = 

= مدينة سورية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ابتدع الانقلابيون 

تجمعاً مهنياً موازياً 

في محاولة للتشويش 

على الشارع



1415 ثقافة وناس

المــودوفــار مبنيّة على  سينما بيدرو 
ركــائــز شــخــصــيّــة وكــــون ثــابــت، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه هـــي دائـــمـــا فـــي عملية 
تـــطـــوّر وتـــحـــول مــســتــمــرة. نــجــد في 
كــل فيلم جديد أفــكــاراً ســرديــة تحرك 
الشريط نحو مناطق غير مستكشفة 
حتى الآن. يميل ألمودوفار في أفلامه 
ــــى المـــيـــلـــودرامـــا الـــجـــافـــة،  الأخــــيــــرة إلـ
ها تحبس 

ّ
التي لا تذرف الدموع، لكن

المشاعر بدون تكبيل الفيلم وإعطائه 
ــــر درامــــــــي عــــال. 

ّ
الـــحـــريـــة لـــســـرد تــــوت

وأيضاً نلحظ اهتماماً خاصاً جديداً 
ــــروف الــســيــاســيــة  ــظــ ــ بـــالـــقـــضـــايـــا والــ
 Parallel فــــي  لــــبــــاده.  والـــتـــاريـــخـــيـــة 
خــطــوة  الإســبــانــي  يــخــطــو   ،Mothers
ــق بــرصــانــتــه 

ّ
ــى الامـــــــام بـــمـــا يــتــعــل ــ إلـ

واستخدامها  الجماليّة،  الأسلوبيّة 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــة حـــبـــكـــة لــــــجــــــذور مـ ــ ــيـ ــ فــــــي آلـ
مـــــزدوجـــــة حــــــول الــــصــــدمــــة وجــــــروح 
المــاضــي والــحــاضــر. وهــكــذا، تكتسب 
الأمــومــة فــي شــريــطــه الــجــديــد معنى 
مزدوجاً، معنى المرأة التي تلد حياة 
الذي  إسبانيا  بلده  ومعنى  جــديــدة، 
الحاضر  حد 

ّ
يت بعد.  موتاه  يدفن  لم 

ــــخ عـــنـــد ربــــــط عـــــــدّة أجـــيـــال  ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــداد ودفـــــــن المـــــوتـــــى، فــــي فــيــلــم  ــالــــحــ بــ

يتحدّث عن الأسرة والجنس والبحث 
عــن الــهــويّــة والــتــاريــخ والمــــوت ولكن 
قبل أي شيء عن النساء كركيزة تقوم 
عــلــيــهــا المــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا. بــربــط 
قــصــة عـــن هـــويـــة والــــدتــــن بـــالـــذاكـــرة 

التاريخية لبلادهما.
لـــم تــكــن جــانــيــس )بــيــنــيــلــوبــي كــــروز( 
 أو 

ً
مـــصـــوّرة الأزيــــــاء الـــعـــازبـــة، خــائــفــة

متردّدة في الساعات التي سبقت ولادة 
)ميلينا  ــا  آنـ بــعــكــس  الأولـــــى،  طفلتها 
سميت( الشابة الخائفة والنادمة على 
المستشفى  غرفة  في  والـــولادة.  الحمل 
وفي الممرّات وفي تلك الساعات خلال 
انتظار موعد الولادة، تتشارك المرأتان 
ــلـــمـــات قــلــيــلــة تـــخـــلـــق رابــــطــــا وثــيــقــا  كـ

فيها تطور  تــنــاول  التي  الطريقة  إلــى 
إلى  المــرأتــن، حتى تصل  بــن  العلاقة 
نقطة تصبح فيها جميع الأوراق على 
الطاولة بعد الكذب وإخفاء الحقائق. 
ف بــدلًا 

ّ
لــذلــك، اخــتــار ألمــودوفــار التقش

من البحث عن الحمل العاطفي الزائد. 
 هــنــاك 

ّ
ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن ــان واضـــحـ كــ

يــحــدث عندما  انــفــجــاراً معيناً ســـوف 
ــأتــــي لـــحـــظـــة المــــواجــــهــــة. المـــــودوفـــــار  تــ
ــم فـــي تــنــســيــق كـــل مـــا يــوجــد بين 

ّ
مــعــل

يديه. لا أحد يعرف كيف يلعب بشكل 
أفــضــل مـــع نــغــمــات مــوســيــقــى ألــبــرتــو 
إغليسياس. لا أحد يعرف كيف يجمع 
ألــوان خوسية لويس  مشاهد ولوحة 
ألــكــن مــثــلــه. وبــالــطــبــع، لا أحــــد يــقــدم 

بينيلوبي كروز أو روسي دي بالما أو 
ميلينا  بالتأكيد  أو  سانشيز  أيــتــانــا 
سميت كـــألمـــودوفـــار. فــتــيــات، ســيــدات، 
ــانـــات، طـــهـــاة، مـــصـــورون،  ــنـ ــات، فـ ــهــ أمــ
نـــســـاء، نـــســـاء، نــــســــاء... لا يــــزال الــكــون 
 بأسباب 

ً
الأنثوي الألمودوفاري محمّلا

وجيهة. 
من خلال قصة الأمومة، كتب المودوفار 
ظهر عمليات 

ُ
التاريخ بأحرف كبيرة. ت

التنقيب عن الأمــوات في نهاية الفيلم 
قــــوة غــيــر عـــاديـــة وتـــفـــاجـــئ المــشــاهــد. 
»لــقــد حــان الــوقــت لمعرفة تــاريــخ البلد 
الذي نعيش فيه« قالتها جانيس لآنا، 
كشخص يسعى لإيقاظ الآخر من نوم 
ــيـــدرو الــجــديــد  طـــويـــل وعـــقـــيـــم. فــيــلــم بـ
هــو أكــثــر أفــامــه الــســيــاســيــة صــراحــة، 
التاريخية  الذاكرة  ضح خطابه عن 

ّ
يت

ــة  ــ ــحـ ــ ــواضـ ــ مـــــــن خـــــــــال الــــــــــحــــــــــوارات الـ
ــة الــفــيــلــم، هــنــاك  والمـــبـــاشـــرة. فـــي بـــدايـ
محاط  لحقل  بالتحديد  لبلده،  صــور 
ح، صورة مشرقة ملوّنة 

ّ
بأشجار تتفت

يوقظ شعوراً  مزيج  بعناية.  رة 
ّ
ومؤط

قوياً بالهدوء، ولكنه في الوقت نفسه 
يُــثــيــر الــقــلــق. فـــجـــأة يـــوجّـــه المـــودوفـــار 
تــم إخفاء  أنــظــارنــا نحو الأرض حيث 

الأسرار والعار والرعب والجروح التي 
لــم تلتئم بــعــد. هــنــا، فــي هـــذه الأرض، 
هــنــاك أنـــاس مــدفــونــون، دفــنــوا بشكل 
ســــــيّء. كـــل شــــيء فـــي الــفــيــلــم يــأخــذنــا 
الــذي يتميّز بلمسة  إلى الجزء الأخير 
أكـــثـــر وثــائــقــيــة، فـــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز 
حــقــيــقــة مـــا حــــدث ويــــحــــدث. شـــهـــادات 
أقارب الضحايا، المستمدة من الواقع، 
ــن أكــثــر  تــحــرّكــنــا وتــعــطــيــنــا واحــــــدة مـ

 للصدمة في الفيلم. 
ً
قطات إثارة

ّ
الل

نــبــش المـــودوفـــار فــي الــتــاريــخ وتــركــنــا 
فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم مـــع مــقــولــة للكاتب 
غاليانو:  إدواردو  المــعــروف  والــروائــي 
»لا يوجد تاريخ صامت. بغض النظر 
عن مقدار امتلاكهم له، كسره، والكذب 
بــشــأنــه، فــإن الــتــاريــخ الــبــشــري يرفض 
ألمـــودوفـــار عالم  أن يغلق فــمــه«. يــرفــع 
الـــذاكـــرة والــحــقــيــقــة والــعــدالــة، فاجأنا 
بــخــطــاب عــن اســتــعــادة الــهــويــة، هوية 
الـــقـــصـــص فــي  تــكــمــن وراء هـــــذا وكـــــل 
جميع الــبــلــدان الــتــي لــم تــدفــن موتاها 

بعد.

 من البحث
ً
ف بدلا

ّ
اختار التقش

عن الحمل العاطفي الزائد

 مــع الأيـــام عندما تتشابك 
ً
يـــزداد قـــوة

ــد بــطــريــقــة ســتــغــيّــر 
ّ
حــيــاتــهــمــا وتــتــعــق

حـــيـــاة كــلــيــهــمــا. جــانــيــس واحــــــدة من 
ــدة 

ّ
أكــثــر الــشــخــصــيّــات الــنــســائــيّــة المــعــق

المــودوفــار، ذات المعضلات  في سينما 
الأخـــاقـــيـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــحــث عن 
ماضيها ورفــات جدّها ورجــال القرية 
الـــذيـــن دُفـــنـــوا جــمــاعــيــا خـــال الحقبة 
حاضرها  فــي  نفسها  تجد  الفرنكية. 
تبحث عن هويتها وهوية ابنتها كمن 
يقول إن من لم يدفن موتاه، لا يمكنه 

الإنجاب.
ــار دائـــمـــا بـــالـــحـــوارات  ــ ــــودوفـ يــلــتــزم ألمـ
السينمائية، وجديده  الحيل  بــدلًا من 
ميلودراما بروح الإثارة ترجع أساساً 

سينما

بيدرو ألمودوفار: ذاكرة إسبانيا المثخنة بالجراح

ثقافة وناس  

الإثنين  10 كانون الثاني  2022  العدد  4531الإثنين  10 كانون الثاني  2022  العدد  4531

ط المشاهد بعمق 
ّ
يور

في حركة الصورة والصوت

zoom

ة تسائل الوعي والوجود
ّ

Memoria: رحلة سوريالي
ــن نـــســـج الـــخـــيـــال؟  ــ ــيّ ومــ ــ ــعـ ــ غـــيـــر واقـ
بعدما التقت بهيرنان )خــوان بابلو 
ــــو( خــبــيــر الـــصـــوتـــيـــات الــــذي  ــغـ ــ أوريـ
على  بالقبض  يساعدها  أن  يــحــاول 
طبيعة ضجيج لا يسمعه أحد سواها 
عبر استعراض كتالوغ من المؤثرات 
الــصــوتــيــة الــســيــنــمــائــيــة الــســخــيــفــة، 
يبدو لها لاحقاً عندما تعود لرؤيته 
ه وهــم، وشخص غير 

ّ
مرة أخــرى كأن

ــهــا تــتــذكــر بــوضــوح 
ّ
مــوجــود، رغـــم أن

برّاد  لشراء  رافقها  عندما  سعادتها 
ــبـــاتـــات الـــتـــي تــربّــيــهــا.  ــنـ ــعــــاش الـ لإنــ
ــا،  ــنـ ــر سـ ــ ــبـ ــ  أكـ

ً
ــقـــي رجـــــــــا ــتـ ــلـ ــا تـ ــ ــقـ ــ لاحـ

يــسّــمــى أيــضــا هــيــرنــان )إلــكــن ديـــاز( 
ه روح هيرنان خبير 

ّ
الــذي يبدو كأن

ــد تـــقـــمـــصّ شــخــصــا  ــ الـــصـــوتـــيـــات وقـ
ه يصرّ على أنه لم يغادر 

ّ
آخر، رغم أن

ــــه يــتــذكــر كــل مــا حــدث 
ّ
قــريــتــه قــط وأن

لــه مــن أي وقــت مضى وبالتأكيد لم 
يلتقها من قبل. وبالمثل، على مائدة 
شقيقتها  جيسيكا  تــصــدم  الــعــشــاء، 
)أغــنــيــس بـــريـــك( وصــهــرهــا )دانـــيـــال 
إنها  قالت  عندما  كــاشــو(  جيمينيز 
- كانت  مــا   شخصيّة 

ّ
بـــأن على يقين 

قد ماتت - لا تــزال على قيد الحياة. 
وجـــودهـــا بــأكــمــلــه وهـــي تــتــجــوّل في 
شــــــــوارع بـــوغـــوتـــا بـــــدا وقـــــد أصـــابـــه 
اغــتــرابــا دولياً  . ليس 

ً
قليلا الانــزيــاح 

فحسب )إسكتلنديّة في كولومبيا(، 
بل شيئاً أعمق من ذلــك بكثير. إنها 
تنجرف رويــداً رويــداً إلى خــارج هذا 

العالم. 
بــالــتــقــلــبــات  مـــعـــنـــيّ  غـــيـــر   Memoria
ــة لــــجــــيــــســــيــــكــــا كــــحــــالــــة  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ الــ
ة  ســيــكــولــوجــيّــة، بـــقـــدر مـــا هـــو قــــراء
دقـــيـــقـــة ومـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة لــســيــولــة 
ــا مــنــذ  ــهـ ــم مــــن حـــولـ ــالـ ــعـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــيـ وعـ
ـــرت بـــذلـــك الــضــجــيــج ورافـــقـــهـــا. 

ّ
تـــعـــث

ة، كما عوّدنا ويرازيثاكول، 
ّ
ها دق

ّ
لكن

تزيد من الغموض بــدلًا من تبديده، 
ـــك أدركــــت 

ّ
 مـــــرّة تـــحـــسّ بـــأن

ّ
وفــــي كــــل

ــن تــمــضــي الـــقـــصّـــة، تـــجـــد أن  ــ ــى أيـ ــ إلـ

سعيد محمد

المــــخــــرج الـــتـــايـــلـــنـــدي أبــيــتــشــاتــبــونــغ 
ويـــــرازيـــــثـــــاكـــــول المــــــتــــــوّج بــالــســعــفــة 
ــان« )عــلــى  الــذهــبــيــة فـــي »مــهــرجــان كــ
فــيــلــمــه »الـــعـــم بــونــمــي الـــــذي يمكنه 
ــتــــحــــضــــار حــــيــــواتــــه المــــاضــــيــــة«/   اســ
بمكانة  استحقاق  عن  ع 

ّ
يتمت  )2010

الأســـتـــاذيّـــة فـــي الــســيــنــمــا المــعــاصــرة. 
أنتجها جميعاً  التي  السابقة  أفلامه 
ــــاده وفــــي أجـــوائـــهـــا، كــســرت  بــلــغــة بـ
ــــت نــفــســهــا  ــــرضـ حــــــــدود المـــحـــلـــيّـــة وفـ
الفن  فضاء  فــي  عالميّة  ككلاسيكيّات 
ــابــــع. وهـــــا هــــو يـــتـــفـــوّق مـــجـــدداً  الــــســ
ــاكـــورة  بـ  Memoria فــــي  نــفــســه  عـــلـــى 
ــغــة الإنــكــلــيــزيّــة )وبــعــض 

ّ
أعــمــالــه بــالــل

جغرافيّة  خــارج  وأوّلــهــا  الإسبانيّة(، 
 
ً
بــاده وبطاقم غير تايلندي، منتقلا
الجميلة  الأرض  تلك  كولومبيا،  إلــى 
الحزينة التي أنجبت للعالم الواقعيّة 
ــي الـــــــروايـــــــة والـــشـــعـــر  ــ الــــســــحــــريّــــة فــ

والسينما.   
أخـــيـــراً  ــــــــرح 

ُ
ط الــــــــذي   Memoria ــي  ــ فـ

فـــي الـــصـــالات الــبــريــطــانــيــة، يــأخــذنــا 
ويــــــرازيــــــثــــــاكــــــول بــــــهــــــدوء وحــــرفــــيّــــة 
ــة ســـوريـــالـــيّـــة  ــلــ ــــي رحــ الــــســــاعــــاتــــي فـ
البصر  ــا 

ّ
مــن  تسلب 

ّ
مــتــأن إيــقــاع  ذات 

 عـــبـــرهـــا تــجــربــة 
ً
والــــســــمــــع، مـــســـائـــا

الــوعــي بــالــوجــود الإنــســانــي ومعنى 
ك تبدأ في الاقتناع 

ّ
الزمن، إلى درجة أن

بــــأن المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، والأحـــيـــاء 
ــيّــــل  ــتــــخــ والمــــــــوتــــــــى، والــــــواقــــــعــــــي والمــ

يتعايشون معاً على صعيد واحد.  
فـــي  ويــــــــرازيــــــــثــــــــاكــــــــول  يــــعــــتــــمــــد  لا 
أوديـــســـتـــه عـــلـــى الــحــبــكــة أو الـــنـــصّ 
بــل عــلــى توريطنا  الــشــخــصــيّــات،  أو 
الــصــورة والصوت،  بعمق في حركة 
ــاة نــفــســهــا:  ــيــ ــحــ ــي الــ ــ تـــمـــامـــا كـــمـــا هـ
صـــيـــرورة حــســيّــة دائـــمـــة لا تخضع 
لحبكة مسبقة، ولا نصّ مكتوب، ولا 
شخصيّات مُصْمَتة، وأشبه بخريطة 

وهميّة تقودنا إلى نهاية مفاجئة. 

يل، عندما 
ّ
يبدأ الفيلم في منتصف الل

تـــســـمـــع جــيــســيــكــا ضــجــيــجــا عــالــيــا 
ــــدوّي والاهـــتـــزاز  فــي درجـــة مــا بــن الـ
ــا لــخــبــيــر صـــوتـــيـــات  ــقــ ــتـــه لاحــ ــفـ وصـ
التقت به بأنه »أشبه بكرة كبيرة من 
الــخــرســانــة تــصــطــدم بــجــدار معدني 
محاط بمياه البحر«، و»دوي آت من 
قلب الأرض«. جيسيكا )تلعب دورها 
بــاقــتــدار المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيّــة تيلدا 
سوينتون( عالمة نباتات انتقلت إلى 
ــارة أخــتــهــا المــريــضــة  ــزيـ كــولــومــبــيــا لـ
المقيمة هناك. تكتشف سريعاً بأن لا 
الذي  أحد آخر يسمع ذلك الضجيج 
إليه باسم »صوتي«  بــالإشــارة  تبدأ 
)مي سونيدو« باللغة الإسبانية(، إذ 
يبدو أنه موجود في أذنيها وحدها. 
وبــعــد أن تــفــشــل فــي تــحــديــد مصدر 
في  وتستمر  الضجيج  لذلك  واضــح 
ســمــاعــه بــانــتــظــام، تــبــدأ بــالــغــرق في 
دوامـــة مــن قــلــق. تسافر إلــى كــل ركن 
إلى  المدينة  أركــان كولومبيا من  من 
ــاكـــول لــديــه  ــثـ ــرازيـ قــلــب الـــغـــابـــات )ويـ
اهتمام عتيق بالتناقضات البصرية 
والاجــتــمــاعــيــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة بين 
المـــديـــنـــة والــــــريــــــف(، وتـــلـــتـــقـــي بـــعـــدّة 
شــخــصــيــات مــلــونــة ســعــيــا لــفــهــم ما 
يــعــنــيــه كـــل شــــيء أصــبــحــت تعيشه 
مــنــذ انــطــلــق صــــوت ذلــــك الــضــجــيــج 
داخــل رأسها. رحلة البحث تلك عبر 
ــــن ومـــــع تـــعـــدد الــشــخــصــيــات  ــاكـ ــ الأمـ
تورّطها في خضمّ تساؤلات عميقة 
– ومزعجة في بعض الأحيان – حول 
طبيعة الوعي والوجود الإنسانيّين. 
تــســمــعــه جيسيكا  الـــــذي  الــضــجــيــج 
يُــثــيــر مـــن حــولــهــا شـــكـــوك الآخـــريـــن 
ودهـــشـــتـــهـــم ويـــدفـــعـــهـــا إلــــــى الـــشـــكّ 
محض  هــي  فهل  العقليّة.  بــقــدراتــهــا 
هلوسة سمعيّة كما تفترض الطبيبة 
جوء إلى 

ّ
الريفيّة التي تنصحها بالل

يسوع كعلاج أكثر فعاليّة من حبوب 
الـ »كزاناكس«، أم أن بعض ما يحدث 
الــتــي تقابلها  مــعــهــا والــشــخــصــيــات 

ــــى مــكــان  ــيــــاة جــيــســيــكــا تـــتـــجـــه إلــ حــ
ــه يتملكها الفضول 

ّ
آخــر، لا سيّما أن

الشخصيات   – بلطف   - وتستجوب 
ــتـــي تــلــتــقــي بـــهـــا كــعــالمــة  الـــعـــديـــدة الـ
حول  باليبار  جين  الأنثروبولوجيا 
ــاتـــه  ــيـ ــانـ ــكـ ــكــــشــــاف إمـ ــتــ ــلـــهـــم لاســ عـــمـ
ــلــــى فــهــم  ــلـــة لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــ ــمـ ــتـ المـــحـ
في  يدخلها  مما  الشخصي،  مأزقها 
 
ً
مــنــعــطــفــات جــــديــــدة. تــخــبــرهــا مــثــا

عـــالمـــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا عـــن هيكل 
لفتاة عاشت  اكتشف حديثاً  عظمي 
قــبــل ســتــة آلاف عــــام وقــــد وجــــد في 
جمجمتها ثــقــب، ربّــمــا كـــان لإخـــراج 
الأرواح الشريرة التي سكنت رأسها 

ت ليلها. 
ّ

وأقض
ــــرج والمـــمـــثـــل  ــخـ ــ ــون المـ ــكــ ــا يــ ــ نـــــــــادراً مـ
ــقـــدّم الــشــخــصــيّــة الأســاســيّــة  ــــذي يـ الـ
فـــي الــفــيــلــم عــلــى تــنــاغــم تــــام وكــلــيّ 
وسوينتون  ويــرازيــثــاكــول  هما  كما 
نفسه  ويــرازيــثــاكــول   .Memoria فــي 

المنفجر،  الـــرأس  مــن متلازمة  يعاني 
وهـــو اضـــطـــراب نـــوم نــــادر يستيقظ 
بــه مــن نومهم بإحساس  المــصــابــون 
ــا عــالــيــا  ــوتــ مـــتـــخـــيّـــل لـــســـمـــاعـــهـــم صــ
كــالانــفــجــار. وســويــنــتــون هــنــا فاتنة 
فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم مــعــانــاتــهــا 
عر، 

ّ
م والذ

ّ
الــتــأز للحالة لا من ناحية 

وإنما فقدان التيقن والاستقرار، كما 
جسدها  على  الفيزيائيّة  التأثيرات 
أيــضــا: الــركــود فــي كتفيها، والــتــردّد 
تنفعل  التي  والطريقة  حركتها،  في 
رأسها  إلــى  الضجيج  عــاد  ما 

ّ
كل بها 

ــهــمــا – أي المــخــرج 
ّ
مــــرة أخــــــرى. لــكــن

والمــمــثــلــة - مــعــا فـــي رحــلــتــهــمــا إلــى 
فا تلك المتلازمة 

ّ
أميركا اللاتينية وظ

الغريبة لاستعراض طبيعة الشعور 

بذلك الضجيج الذي يملأ الرأس ولا 
يدري به الآخرون، وانعكاساته على 
الروح والجسد، أكثر من التنقيب عن 
أسبابه. في الفصل الأخير من الفيلم 
رمزيّة  إلــى  بالمشاهدة  ينتقل  عندما 
يــكــاد ينقذنا  ــفــة، لا 

ّ
ســوريــالــيــة مــكــث

ــن الـــتـــيـــه حـــيـــنـــئـــذ ســــــوى حـــضـــور  ــ مـ
شخصية جيسيكا )سوينتون( التي 
تظل دائــمــا المــحــور الأســـاس للفيلم، 
ونستمع لــأصــوات فــي كــل الأوقـــات 

بأذنيها.
 Memoria خــــطــــاب  ــيـــس  لـ ذلـــــــك،  مــــع 
ــاكـــول غــيــر معني  ــثـ ــرازيـ وعـــظـــيـــا. ويـ
كما يبدو بالإجابات بقدر ما يشغله 
ويمتعه طرح الأسئلة الفلسفيّة: فقد 
ــعــانــي ثــم نموت 

ُ
ولــدنــا، ونــعــيــش، ون

ف 
ّ
من دون أن ندرك لماذا، أو أين يتوق

المــاضــي ويــبــدأ الــحــاضــر، وفــي كثير 
مــن الأحـــيـــان نفقد حــتــى الــرغــبــة في 
معرفة كل ذلك، ونريد فقط الخلاص 
من ذلك الصوت المزعج في رؤوسنا. 
ــة لــلــفــيــلــم قـــالـــت بــأن  عــ

ّ
ــوز الـــشـــركـــة المــ

يـــعـــرض  أن  ــار  ــ ــتـ ــ اخـ ــــول  ــاكـ ــ ــثـ ــ ــرازيـ ــ ويـ
السينما  دور  فــي  حــصــراً   Memoria
الرقميّة  المنصّات  على  بــدون طرحه 
أو كشرائط »دي. في. دي«. وحتى في 
الولايات المتحدة حيث عرض الفيلم 
تجارياً للمرة الأولى مع نهاية العام 
المـــاضـــي، فــإنــه لــن يــتــوفــر فــي جميع 
دور الــعــرض فــي وقــت مــتــزامــن، مما 
يعني أن بعض المهتمين بمشاهدته 
قد يضطرون للانتظار عدة أسابيع 
ــر حـــتـــى يـــصـــل إلــــــى صـــالـــة  ــهــ أو أشــ
 في اشتراطه 

ّ
مجاورة لهم. وهو محق

ذلك. عمله هذا فن سينمائي مترف لا 
يكتمل بدون مشاهدته في السينما، 
مع كل ما يتضمنه ذلك من مؤثرات 
ــــة وصــــوتــــيّــــة وانــــقــــطــــاع عــن  ــريّ بــــصــ
المألوف واليوميّ، وفرصة لتخليص 
العيون والأذهـــان من وعثاء سينما 
إلى بيوتنا  التي تطاردنا  هوليوود 

حة والمجترّة.
ّ
بحكاياتها المسط

مشهد من Memoria للمخرج أبيتشاتبونغ ويرازيثاكول

مشهد من  

 Parallel

Mothers

!Sir ًية واجتماعية  سيدني بواتييه... وداعا
ّ
أسطورة فن

مــن أجـــل مــعــرفــة مــن هــو ســيــدنــي بــواتــيــيــه )1927 – 
 
ً
ــلــه فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا، عــلــيــنــا أولا

ّ
2022( ومـــا يــمــث

ف عند تاريخ محدّد: 1968. بعد عام واحد فقط 
ّ
التوق

مــن الــســنــة الــسّــحــريــة لسيدني بــواتــيــيــه، الـــذي شــارك 
الــحــب«، »في  خلالها بثلاثة أفــام )»إلــى السير«، »مــع 
دفء الليل«، »خــمّــن مــن الــقــادم إلــى الــعــشــاء«(، أعلنت 
عـــدم دســتــوريــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  العليا  المحكمة 
قوانين مكافحة تمازج الأجناس التي كانت سارية في 
العديد مــن الــولايــات. فــي هــذا المــنــاخ الاجتماعي وجــوّ 
الحقوق  أجل  من  ضال 

ّ
والن لم 

ّ
والظ العنصري  الفصل 

المدنيّة وفي حقبة كانت قبلة بين رجل أو امرأة سوداء 
وشخص آخر أبيض ضد القانون، نهض بواتييه. كان 
لمسيرته في السينما والنضال الاجتماعي تأثير هائل 
النجم  كــان  الخمسينيات  في  الأميركية.  الثقافة  على 

السينمائي الأسود الأعلى أجراً والوحيد تقريباً. 
مـــراجـــعـــة أفـــامـــه فـــي أواخــــــر الــخــمــســيــنــيــات وأوائـــــل 
الظرفية  الــقــراءة  مــن  الكثير  على  تحتوي  الستينيات 
وانعكاساً كبيراً لذلك الوقت. عام 1961، لعب دور رجل 
مصمّم على الخروج من الحي اليهودي في »زبيب في 
الشمس«. حالة صراع شخصي لرجل أسود يُحارب 
التمييز والمجتمع الغريب الذي لا ينتمي إليه ولا يحبّه. 

وفي »زنابق الحقل« )1963( حيث حصل على جائزة 
ــل، )لــلــمــرة الأولـــى فــي التاريخ 

ّ
الأوســكــار لأفــضــل مــمــث

الــذي  العامل  دور  لعب  أســـود(،  ل 
ّ
ممث عليها  يحصل 

إليهنّ  بالنسبة  الــحــقــل، وكـــان  فــي  الــراهــبــات  يــســاعــد 
أواخــر  الله لمساعدتهنّ. فــي  الــذي أرســلــه  الــرجــل  كأنه 
الستينيات، أصبحت أفلام بواتييه تأكيداً على هويّته 
ومطالبة بالاعتراف بها مثل فيلم »في دفء الليل« الذي 
كان مؤسّساً لمبادئ العدالة. أما »خمّن من القادم إلى 
ص في جملة بواتييه 

ّ
العشاء« فكان شيئاً آخر، يتلخ

 أســود، فأنا 
ً
الشهيرة إلى ابيه »أنت ترى نفسك رجلا

ــدت أسطورة 
ّ
وتــأك السنون  مــرّت   .»

ً
ــا أرى نفسي رجـ

 وذكاء وكاريزما 
ً
بواتييه للأبد. كان بالفعل الأكثر أناقة

وحيوية على الشاشة. 
خلال رحلته من الفقر إلى النجومية، كان دوماً يسعى 
للوصول إلى القيم التي ربّاه عليها والداه الفلاحان في 
جزر الباهاما. مارس بواتييه مهناً مختلفة قبل التفوّق 
ــجــاح عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة وكسر 

ّ
فــي المــســرح والــن

ــيــوود. ولـــد فــي الــولايــات  الــحــاجــز الــعــنــصــري فــي هــول
المتحدة، وحصل على الجنسية بعد القبض على والديه 
في ميامي. مستفيداً من جنسيته المزدوجة، كان يعود 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ويــعــمــل فــي أي شـــيء لإرســـال 

الأموال إلى والديه. كذب بشأن عمره للالتحاق بالجيش 
ــارك فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــمــســاعــد طبي.  وشــ
لاختبار  وخضع  نيويورك  في  استقر  تخرّج،  عندما 
فــي المــســرح الأميركي الزنجي. فشل فــي المــرة الأولــى 
لأنه بالكاد كان يقراً بما يلزم من خداع بسبب لهجته 
الباهامية القوية. كان وقتها ينام في الشوارع ويعمل 
التظاهرات في  أثناء  صيب في ساقه 

ُ
أيّ تجارة وأ في 

ت أبواب برودواي ومنها إلى 
ّ
هارلم. موهبته الهائلة دق

هوليوود وفتحها على مصراعيها لأجيال قادمة.  
ــان فـــي رمـــزيّـــتـــه الــســيــاســيــة  ــارة كــ ــ ــ ــثـــر إث الــجــانــب الأكـ
والعرقية، من نواح عديدة تشابكت حياته على الشاشة 
مــع حــيــاة حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة ومــارتــن لــوثــر كينغ 
نفسه. كان دائماً يحبّ الشخصيات والأدوار المتمرّدة 
التاريخ بصفته أسطورة فنيّة  والحازمة بهدوء. دخل 
واجتماعية ونضاليّة أكثر من كونها واحــدة من آخر 
أمــجــاد هــولــيــوود الــقــديــمــة. مــســيــرة بــواتــيــيــه تجسيد 
لا  عالم معاد  النجاح في  بأن  القائلة  الحزينة  للحكمة 
أن  يجب أن يكون جيداً مثل الآخــريــن فقط، بل يجب 
ب بواتييه خلال مسيرته 

ِّ
ق

ُ
يكون أفضل بكثير منهم. ل

بـــ »الــســيــر«، لــم تــعــطِــه إيــاهــا المــلــكــة الــبــريــطــانــيــة، إنما 
السينما.

خلال رحلته من الفقر إلى النجومية، احتفظ بالقيم 

التي رباه عليها والداه الفلاحان في جزر البهاما

رحيل

يكتبها شفيق طبارة
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رندا ونعيمة وإياد: 

و مهزوز!
ّ
البلد كل

في 27 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يتجدّد الموعد مع 

حفلة »رقص شرقي حاف« في 
»مترو المدينة« )الحمرا(. ففي 
سياق الأنشطة الفنية المنوّعة 

التي يحرص على تنظيمها 
مع مراعاة إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا، يدعو الفضاء 

البيروتي إلى حضور سهرة 
ع أن 

ّ
مختلفة تماماً من المتوق

تقدّم للحاضرين جرعات من 
المتعة والترفيه وسط الأجواء 

القاتمة التي تسيطر على البلاد. 
يحيي الموعد المرتقب ثلاثة 

فنانين معروفين في هذا المجال، 
سبق أن شاهدهم الجمهور في 

عروض عدّة من إنتاج »مترو 
المدينة« خلال السنوات الماضية، 

ول )الصورة( 
ّ

وهم: رندا مخ
ونعيمة يزبك وإياد ملاعب.

حفلة »رقص شرقي حاف«: 
الخميس 27 كانون الثاني ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

»أميرة« الفلسطينية

على طاولة البحث

ة »فسحة – ثقافية 
ّ
تدعو مجل

فلسطينية« بالشراكة مع 
»جمعية الثقافة العربية«، بعد 
غدٍ الأربعاء إلى جلسة حوارية 

افتراضية بعنوان »فلسطين 
ناقش الرقابة 

ُ
والفن الممنوع«، ت

على الإنتاج الإبداعي في 
السياق الفلسطيني على خلفية 

فيلم »أميرة« الذي أثار الكثير 
هم بـإساءته 

ّ
من الجدل وات

للأسرى الفلسطينيّين في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي«. 

 
ّ

يشارك في اللقاء المرتقب كل
من: الكاتب والأسير المحرر أمير 

ول، الممثلة والكاتبة رائدة 
ّ

مخ
طه )الصورة(، الكاتب ومحرّر 
مجلة »رمان الثقافية« سليم 
البيك، الكاتب والباحث عبد 

الله البيّاري والباحثة لبنى طه، 
تحاورهم الصحافية والمخرجة 

سهى عرّاف.

ندوة »فلسطين والفن الممنوع«: 12 
الحالي ــ السادسة مساءً ــ على 

»زوم« )رابط النشاط على موقعنا ــ 
رمز الدخول: 618513(

معرض عارف الريس

... جولة مجانية

بعد غدٍ الأربعاء، سيكون 
الرّاغبون على موعد مع جولة 

مجّانية تقودها كلوي تيّان 
)لمدّة ساعة( في المعرض 

الاستعادي »عارف الريس: 
لوحات، رسومات، منحوتات 

من 1948 حتى 2005« المستمرّ 
في »غاليري صفير زملر« 

لغاية 15 كانون الثاني )يناير( 
الحالي. يضمّ المعرض مجموعة 

من أعمال التشكيلي والنحّات 
اللبناني الراحل )1928 ــ 2005( 

الذي انشغل بتيمة الإنسان 
وعلاقته بالطبيعة والتاريخ، 

ه 
ّ
كما انجذب إلى التجريد، لكن

ر برحلاته الكثيرة في 
ّ
أيضاً تأث

رجم بدخول 
ُ
غرب أفريقيا، ممّا ت

موتفيات صوفية وفولكلورية 
إلى أعماله.

جولة في معرض »عارف الريس: 
لوحات، رسومات، منحوتات 1948 
ــــ 2005«: الأربعاء 12 كانون الثاني 
2022 ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ  
»غاليري صفير زملر« )الكرنتينا( ـ 

للحجز: 78/959670

iMEDEA هو عنوان العرض المسرحي 
الجديد الذي يقدّمه المخرج الكويتي 

سليمان البسّام )1972 ــ الصورة( 
على خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت( في 28 و29 و30 كانون الثاني 
)يناير( الحالي. من رحم قصة زواج 

م، يخرج iMEDEA الذي يعدّ 
ّ
محط

« للأسطورة اليونانية 
ً
»تكييفاً مذهلا

 لـ »ميديا« 
ً
الشهيرة واستعادة

المسرحية التراجيدية الإغريقية 
التي كتبها يوربيديس، ليستكشف 

الهستيريا الأوروبية المعاصرة حول 
الإسلام وقوّة المنصات الرقمية في 

تغيير الفضاء السياسي وخلق قصة 
رمزية واضحة للصراع في القرن الـ 

21. العرض بمثابة »مشروع بحثي عن 
شكل جديد للكتابة المسرحية العابرة 
للحدود، والسعي لإيجاد نظم جمالية 
أصيلة وعميقة تعتمد بساطة الفضاء 

المسرحي وصفاء الخيارات الضوئية 

كخيار موازن لكثافة الزخم الصُوَري 
والفعل الشاعري في النص، وصولًا 

لمعالجة معاصرة تجسّد جوهر 
حظة العربية الراهنة«، وفق النصّ 

ّ
الل

التعريفي الخاص به. وهو يبحث 
أيضاً في »الرصيد الرمزي الموسيقي 

للمنطقة بتوظيف ألوان الموسيقى 
البحرية بعيداً عن النمطية، خالقاً 

فضاءً طقسياً مفتوح الآفاق«، بحسب 
القائمين عليه.

إلى جانب حلا عمران )الصورة( 
وسليمان البسّام، يشارك في العمل 
 Two or the أسامة جماعي وثنائي

ف من عبد قبيسي وعلي 
ّ
Dragon المؤل

الحوت.

مسرحية iMEDEA: الجمعة والسبت 
والأحد 28 و29 و30 كانون الثاني 2022 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

ام بنسخة بيروتية
ّ

»ميديا« سليمان البس

خبر
صورة
و

شارك مئات اليابانيين من أتباع ديانة »شنتو«، أمس في طقس سنوي معروف 

ل في الاستحمام في مياه جليدية عند ضريح »تيبو زي إيناري« في طوكيو، 
ّ
يتمث

السنة  برأس  الخاصة  الاحتفالات  خلال  وأجسادهم  أرواحهم  تطهير  بهدف 

ع لانتهاء جائحة 
ّ
سم طقس »ميسوغي« هذا العام بالصلاة والتضر

ّ
الجديدة. وات

الطوارئ  بحالة  إجراءات شبيهة  بلد تسري في بعض مقاطعاته  كورونا، في 

المستمرة لغاية 31 كانون الثاني )يناير( الحالي بهدف مكافحة »أوميكرون«. 

)فيليب فونغ ــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الهاوية 
ُ

ل
ُ

س
ُ
ر

كتبوا آياتِ أناجيلكم برحيقِ الذهبِ ودمعِ 
ُ
أ

الورد...

زوا حواشيها بخيطانِ الحرير، وطحيِن  وطرِّ

عظامِ القدّيسين، وزغبِ أجنحةِ الفراشاتِ 

والملائكة! 

موها 
ُ
صَرت

َ
كتبوها حتى بالدماءِ )تلكَ التي اعت

ُ
ا

من قلوبِ أعدائكم »الأشرار«(! 

ها 
َ
طوا حروف

ِّ
ق

َ
أكتبوها بماءِ السماواتِ النفيس، ون

بشظايا أقمارِها ونجومِ مجرّاتها الخالدة. 

أمّا أنا )ولنتركْ جانباً محبّتي للذهبِ والحريرِ 

ويجاتِ الوردِ وأجنحةِ الملائكة!( 
ُ
وت

فسأكتفي، لكتابةِ أسايَ وخوفي، بحبرِ الظلامِ 

الرخيص   

م على سقفهِ 
ُ
موهُ قبراً لي، وقعدت

ُ
ذاكَ الذي جعلت

مةِ عروشِ الآلهةِ 
َ
ون بالجمالِ، والنورِ، وعظ

ّ
غن

َ
ـت

َ
ت

احين. 
ّ
والسف

كتبوها بحبرِ الأبديّة، وأكتبُها بحبرِ زوالي. 
ُ
أ

كم!
َ
: أكتبوا موت
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ــدور الــتــعــمــيــم الـــرقـــم 161 من  ــ مــنــذ صـ
ــبــنــان، ارتـــفـــع حــجــم الـــتـــداول  مــصــرف ل
بشكل  »صــيــرفــة«  منصّة  على  اليومي 
الناتجة  العمليات  تــقــديــر  يمكن  كــبــيــر. 
عــن هـــذا التعميم بــعــد احــتــســاب الــفــرق 
بعد  ومعدله  سابقاً  صيرفة  معدل  بين 
التعميم، بنحو 6 ملايين دولار  صــدور 
يــومــيــا. فـــي المــجــمــل يـــقـــدّر أن مــصــرف 
لبنان ضخّ نحو 55 مليون دولار. لكنه 
ــخّ أيــضــا 2200 مــلــيــار  فـــي المــقــابــل ضــ
ــوّر الــكــتــلــة  ــا يــظــهــر تـــطـ لـــيـــرة بــحــســب مـ
المتداولة. وبنتيجة كل ذلك، فإن  النقدية 
كأنها  ألــغــيــت  ــدولارات  ــ ــ ال مفاعيل ضـــخّ 
ــرجــم ذلــك مــن خــال ارتــفــاع 

ُ
لــم تــكــن، وت

سعر صرف الدولار. فما جرى تسويقه 
بأنه محاولة للجم انهيار الليرة، هو في 
الأصل محاولة لبيع الوهم وشراء الوقت 

فقط.
عندما صدر التعميم الرقم 161 فارضاً 
 
ً
تسديد سحوبات الزبائن بالدولار بدلا
الليرة وعلى سعر »صيرفة« صار  من 
انـــتـــفـــاخ حــجــم الــعــمــلــيــات عــلــى مــنــصّــة 
للوهلة  »صيرفة« أمراً واقعاً. وفيما بدا 
الأولى أن مصرف لبنان يحاول التقريب 
بين سعر صيرفة وسعر السوق الحرّة 

وضمّ المزيد من العمليات السوقية على 
تــوحــيــد سعر  لعملية  تــمــهــيــداً  المــنــصّــة 
آلية تطبيق  الوقائع أن  الصرف، أظهرت 
لــهــا مفاعيل  ــان  الــرقــم 161 كـ الــتــعــمــيــم 
أو  الهامش  على  الحفاظ  لجهة  مختلفة 
اتــســاعــه أكــثــر بـــن ســعــر المــنــصّــة وبــن 
سعر السوق الــحــرّة. ورغــم أن مصرف 
م بعملية امتصاص 

ّ
لبنان هو من يتحك

القسم الأكبر من الــدولارات من السوق، 
ها، إلا أن مساعيه فشلت 

ّ
وإعــادة ضخ

في السيطرة على تدهور سعر الصرف 
ــــذي قــفــز ســريــعــا فـــوق 30 ألـــف لــيــرة.  ال
القناة  ليس   161 التعميم  وبــالمــنــاســبــة، 
الوحيدة لضخّ الدولارات، فهناك التعميم 
كل  بموجبه  يحصل  الـــذي  أيــضــا   158
بين  ويـــتـــردد  دولار،   400 عــلــى  ــودع  ــ مـ
المــصــرفــيــن أن مـــصـــرف لــبــنــان يــضــخّ 
مليون   50 نــحــو  التعميم  هـــذا  بــمــوجــب 
دولار شـــهـــريـــا... رغــــم كـــل هــــذا الــضــخّ 
ــا، ويـــواصـــل  ــلـــيـــرة تــــدهــــورهــ تــــواصــــل الـ
مصرف لبنان ضخّ الليرات أيضاً. فمنذ 
ــغــايــة صـــدور  صــــدور الــتــعــمــيــم 158 ول
قد  لــبــنــان  مــصــرف  كـــان  التعميم 161، 

ضخّ بالفعل نحو 3200 مليار ليرة.
لــبــنــان  ــده مـــصـــرف  ــريــ يــ الــــــذي  ــا  مــ إذاً، 

ومـــجـــلـــســـه المـــــركـــــزي، بـــاســـتـــثـــنـــاء نــفــخ 
حصيلة عمليات التداول على »صيرفة« 
للزعم بأنها الأكثر شرعية بين الأسعار 
ــتــي خــلــقــهــا مــصــرف لبنان  المـــتـــعـــدّدة ال
 وقـــف تــدهــور 

ً
؟. فــهــل يــريــد فــعــا

ً
أصــــا

أنــه يسعى فقط لإقــرار  سعر الليرة؟ أم 
الـــهـــيـــركـــات بــشــكــل شـــرعـــي وبــمــوافــقــة 
المودعين؟ فحتى الآن لم يُسجّل أي طعن 
بــهــذه الــتــعــامــيــم، ولـــم يــتــبــنّ أن لــهــا أثــراً 
باستثناء  الصرف  سعر  على  إيجابياً 
الفرق  مــن  للاستفادة  المــودعــن  تهافت 
بين سعر المنصة وسعر السوق الحرة. 
بــــدا الأمــــر كــأنــه »رشــــــوة« جــمــاعــيــة، أو 
توزيع للمال العام المطبوع طازجاً. وبدا 
كأنه هديّة سياسية لطرف ما من أجل 
الحكومة على  لة في 

ّ
الممث السلطة  إعانة 

الاســـتـــمـــرار والــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات 
أن يترصّدها  النيابية بعيداً عمّا يمكن 
ــبـــي بــــعــــد امـــتـــنـــاعـــهـــا  ــعـ مـــــن غــــضــــب شـ
ــور وســعــيــهــا لــرفــع  ــ عـــن تــصــحــيــح الأجــ
الأنكى،  الجمركي(...  )الــدولار  الضرائب 
أن ســامــة لــم يــوقــف هـــذه الــخــزعــبــات. 
سها 

ّ
يترأ التي  العليا  المصرفية  فالهيئة 

أصـــــدرت بــيــانــا يــــوم الـــثـــاثـــاء المــاضــي، 
واتـــخـــذت قــــراراً بــتــوجــيــه الإنــــــذارات إلــى 

نحو 188 صرافاً يمتنعون عن تسجيل 
عــمــلــيــاتــهــم عــلــى المــنــصّــة، أي أكــثــر من 
 ما 

ً
ــا ـــصـــن. أصــ

ّ
ثــلــث الــصــرافــن المـــرخ

ــداعــــي لــتــســجــيــل كـــل هــــذه الــعــمــلــيــات  ــ ال
تحويل  عمليات  أن  طــالمــا  المــنــصّــة  على 
الأمــوال من الليرة إلى الــدولار لا تعكس 
الــــســــوقــــي، وأن هــنــاك  الـــطـــلـــب  حــقــيــقــة 
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة المغفلة 
تـــردّدت  مشاهدها  أن  رغــم  الهيئة،  عــن 
على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل 
الفيديوهات التي قيل بأنها تعود لأحد 
الـــصـــرافـــن الـــــذي يـــدعـــى »عـــلـــي الــنــمــر« 
الـــدولارات بالليرات  والــذي كان يشتري 
فة 

ّ
إليه بصناديق مكدّسة ومغل الــواردة 

بشكل محترف، أي أنها لا تأتي إلا من 
مــصــرف لــبــنــان. ســـواء كــان علي النمر 
المــعــروف، أو غــيــره، فــإن المــضــاربــة على 
الــلــيــرة هــي الــنــمــط الــســائــد فــي الــســوق، 
وهـــو نــمــط لا يــمــارســه الــقــطــاع الــخــاص 
فقط، بل مصرف لبنان أيضاً، لأن آلياته 
تخلق قنوات المضاربة وتوقفها أحياناً. 
فعندما قرّر المركزي أن يمنع المصارف 
ــدولار، فجأة  ــ ــ مــن المــتــاجــرة بــشــيــكــات ال
صــــار لــســعــر دولار الــشــيــك المــصــرفــي 
ــبـــه عــلــى  ــيـــمـــة ســـحـ ــيـــمـــة أكــــبــــر مـــــن قـ قـ

كونتوار المصارف بكل ما يترتب على 
ذلك من عمليات بيع وشراء ومضاربة، 
أن  لفترة طويلة قبل  الأمــر  وقــد استمر 
الــدولار  يقرّر مصرف لبنان رفع سعر 
لــيــرة  إلـــى 8000  مـــن 3900  المــصــرفــي 
بشكل مفاجئ وبلا إعلان موجبات أو 

خلفيات.
في   161 التعميم  نــتــائــج   

ً
مــثــا فلنأخذ 

الأيـــام الأخــيــرة مــن عــام 2021. فخلال 
ــبــنــان نحو  أســـبـــوعـــن ضــــخّ مـــصـــرف ل
ــبــدلــت هــذه 

ُ
55 مــلــيــون دولار، وقـــد اســت

قدر بنحو 
ُ
الدولارات سحوبات بالليرة ت

1200 مليار ليرة، علماً بأن معدّل سعر 
ليرة   22766 بلغ  المنصّة  على  الصرف 
مقابل الدولار الواحد في الفترة نفسها، 
ما يعني أن الكتلة الحرّة بالليرة اللبنانية 
الــتــي مــا زالـــت مــتــداولــة فــي الــســوق تبلغ 
السوقية  وقيمتها  لــيــرة،  مــلــيــار   1000
بالدولار توازي 33 مليون دولار بسعر 
لــيــرة لكل دولار، أي 60% من  ألــف   30
ه مصرف لبنان في السوق. 

ّ
كل ما ضخ

بــالــفــعــل، خـــطـــوة كـــهـــذه تــشــيــر إلــــى أن 
مــصــرف لــبــنــان بــقــيــادة ســامــة ونــوابــه 
الأربعة ومديري المالية العامة والاقتصاد 

هم المضاربون الأكبر على الليرة.

مصرف لبنان المضارب الأكبر على الليرة
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توفيق شمبور *

على  المالية  الأزمـــة   
ّ

لحل ــطــرح 
ُ
ت التي  الخطط  جمع 

ُ
ت

للتأسيس  القطاع المصرفي  إعــادة هيكلة  ضــرورة 
لانــطــاقــة جــديــدة تــهــدف إلــى تصويب نــشــاط هذا 
عَهد إليه في تطوير 

ُ
القطاع في تثمير الودائع التي ت

السياسية.  السلطة  تمويل فساد  الاقتصاد لا في 
أولوياته  أن يتضمن في  ب 

ّ
يتطل التوجّه  نجاح هذا 

إعــــادة هيكلة مــصــرف لــبــنــان ولــجــنــة الــرقــابــة على 
المصارف. بالنسبة لمصرف لبنان، إن إعادة الهيكلة 
التي  الكبيرة   الفجوة  بسبب  فــقــط   ليس  مطلوبة 
والتزاماته  مــوجــوداتــه  بــن  فــي حساباته  شفت 

ُ
اكت

الرئيسية  بالعملات الأجنبية وكانت من المسبّبات 
التطورات  لمقتضيات  استجابة  أيــضــا  بــل  لــأزمــة، 
العديدة والمتنوّعة التي حصلت بعد إنشائه لخلافة 
النقد في  فــي إصـــدار وإدارة  ولــبــنــان  بنك ســوريــا 

منتصف ستينيّات القرن الماضي. 
ــدأت فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات بــإعــان  الـــتـــطـــوّرات بــ
الرئيس الأميركي نيكسون فكّ الارتباط بين الذهب 
والـــدولار، ما نجم عنه انهيار نظام سعر الصرف 
الثابت المستند عليهما  بمقتضى اتفاقيات »بريتن 
اصُطلح على تسميته  العالم في ما  وودز« وولــوج 
نــظــام ســعــر الــصــرف الــعــائــم. تـــاه نــمــوّ مضطرد 
لعولمتهما.  اتــجــاه  مــع  المالية  ــواق  الأدوات والأسـ فــي 
كــمــا حــصــلــت اكـــتـــشـــافـــات مــدهــشــة فـــي مــجــالات 
نزعة  وتبلورت  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات 
ي آليات السوق دعمها 

ّ
عالمية متنامية في اتجاه تبن

انهيار العديد من الأنظمة الاشتراكية وانضواء عدد 
التي  العالمية  التجارة  الــدول في منظمة  متزايد من 
انطلقت من فكرة تخفيف ورفع القيود أمام انتقال 
السلع لتنتهي إلى تشجيع تحرير القيود أمام تأدية 

الخدمات في مقدّمتها الخدمات المصرفية والمالية.
أفرزت هذه التطورات تغيّرات عميقة في بيئة عمل 
وفي أهداف ومهام ومسؤوليات وصلاحيات وإدارة 
ورقابة المصارف المركزية، ودفعت العديد من الدول، 
ولا سيما في أوروبــا الغربية والشمالية إلى إعادة 
هيكلة مصارفها المركزية لتتناسب مع التغييرات.

ــور المــلــحّــة فــي إعــادة  بالنسبة لمــصــرف لــبــنــان، الأمـ
هيكلته تتضمن التالي:

الــذي يحكم  القانوني  الإطـــار  1- ضـــرورة توضيح 
ــتــي يــجــب أن تــكــون تحقيق  مــهــمّــتــه الأســاســيــة وال

»الاستقرار في الأسعار«. 
قة 

ّ
2- ضرورة فصل نشاطات مصرف لبنان المتعل

ــارف، وأيـــضـــا  ــ ــــصـ بــالــتــنــظــيــم والإشـــــــــراف عـــلـــى المـ
نــشــاطــات لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف وهــيــئــات 
أخـــــرى وإلـــحـــاقـــهـــا بــهــيــئــة جـــديـــدة يــتــم إنــشــاؤهــا 
لترعى جميع شؤون المصارف والمؤسسات المالية 
الــذي  وشــركــات الــضــمــان وغــيــره... أي على النمط 
 ،BAFINاعتمدته الـــدول الأوروبـــيـــة )فــي ألمــانــيــا الـــــ
الــــFSA، في  الــــFINMA، في انكلترا  في سويسرا 
بلجيكا الـCBFA، وفي فرنسا الـACP... وغيرها( .
3- إرساء حوكمة جديدة في إدارة مصرف لبنان 
المصرف  لعمل  القانوني  الإطـــار  تعديل  محورها 
وإدارته ورقابة عملياته وأعماله على النحو المعتمد 

في المصارف المركزية الرائدة.
الــذي  القانوني  الإطـــار  فــي ضـــرورة توضيح   ،

ً
أولا

يحكم مهمة مصرف لبنان الأساسية والتي يجب 
أن تكون »الاستقرار في الأسعار«، تنصّ المادة 33 
من قانون النقد والتسليف على أن المجلس المركزي 
ــو الــجــهــة صــاحــبــة الــصــاحــيــة  ــبــنــان هـ لمـــصـــرف ل
المادة  لكن  للمصرف«،  النقدية   السياسة  »بوضع 
65 من الدستور تشير إلى أن مجلس الــوزراء هو 
للدولة  العامة  السياسة  »بــوضــع  المخوّلة  السلطة  
في جميع المجالات« من دون أي استثناء، ما يعني 
في  الأولـــى  الكلمة  هــو صاحب  المجلس  أن  ضمناً 
بعناوينها  الأقــل  على  النقدية  السياسة  خــصّ  ما 

وخطوطها العريضة.
الــتــبــايــن الــســابــق عــكــس  تبايناً فــي المــواقــف على 
صعيد التطبيق العملي. فرئيس الحكومة السابق 

إحــدى تصريحاته  أعلن في  ديــاب  السيد حسان 
»إن مــصــرف لــبــنــان هـــو المـــســـؤول عـــن الــســيــاســة 

النقدية« 
وقــبــل عــــدّة أيــــام ذكـــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة السيد 
ميشال عون »أن حاكم مصرف لبنان هو المسؤول 
عن حماية العملة الوطنية«. واضح أن همّ الاثنان في 
 من الحكومة والعهد من 

ّ
ما أعلناه، كان تبرئة كل

الليرة. لكن  أي مسؤولية عن انهيار سعر صرف 
لبنان في إطلالة  أعلن حاكم مصرف  المقابل،  في 
تلفزيونية من مكتبه مطلع العام الماضي، للتعليق 
على انــتــقــادات الــرئــيــس ديـــاب لمــصــرف لبنان »إن 
 
ً
عملا النقدي  الاستقرار  سياسة  اعتمد  المصرف 
ما  لجميع حكومات  الثقة«  »بيانات طلب  بـ وتقيداً 
بعد 1993« ما يعني ضمناً: 1( إن مجلس الوزراء 
الاستقرار  بموضوع  المبدئي  بالتقرير  المعني  هو 
قــرار صريح صــادر عن  النقدي، 2( وليس هناك 

مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع.
رئيس  نائب  الشامي  السيد سعادة  أشــار  أخــيــراً، 
الحكومة وعضو الوفد المفاوض مع صندوق النقد 
الدولي في حديث لصحيفة »السهم« »إن لمصرف 
لــبــنــان اســتــقــالــيــتــه فــي تــقــريــر الــســيــاســة النقدية 

وسياسة سعر الصرف«. 
هــذا الالــتــبــاس بــن المــســؤولــن وغيرهم فــي تحديد 
الاستقرار  بموضوع  الصلاحية  صاحب  هــو  مــن 
 مــفــصــل مـــن مــفــاصــلــه يــمــكــن فهمه 

ّ
ــنــقــدي بــكــل ال

ــه بــســبــب اســتــعــمــال نــصــوص  وتــفــســيــره عــلــى أنــ
مع  للتعامل  والتسليف  النقد  قــانــون  فــي  درجــــت 

ُ
أ

لنظام  وفــقــا  النقدي  الاســتــقــرار  تحقيق  بات 
ّ
متطل

»سعر الصرف الثابت« ويتم استعمالها حالياً في 
بات 

ّ
ظل سيادة »نظام سعر الصرف العائم« ومتطل

هذا النظام أكثر تنوّعاً وتعقيداً.

مــن هــنــا يــمــكــن إدراك لمــــاذا أن مــعــالــجــة الالــتــبــاس 
السابق تأتي في رأس الأولويات عند إعادة هيكلة 
التمييز  يمكن  المضمار  هــذا  ففي  لبنان.  مصرف 
بــن ثـــاث فــئــات مــن الــــدول فــي مــوضــوع تحقيق 
ــطــلــق يد 

ُ
الاســـتـــقـــرار فـــي الأســـعـــار؛ فــهــنــاك دول ت

المــصــرف المــركــزي بــوضــع الأهــــداف والــســيــاســات 
الــنــقــديــة وتــطــبــيــقــهــا لــيــتــحــمّــل المـــصـــرف المــركــزي 
وحده النقد والتجريح عند أي اختلال في استقرار 
ــار. فــي مــقــدمــة هـــذه الــــدول يــأتــي المــصــرف  ــعـ الأسـ

المركزي الأوروبي.
لكن هناك دول تنصّ قوانينها على ضرورة تشاور 
الحكومة والمصرف المركزي باستمرار في القضايا 
الاقتصادية والنقدية قبل اتخاذ أي منهما قرارات 
ذات صــلــة بــهــذه الــقــضــايــا. عــلــى رأس هـــذه الـــدول 
القانون،  لا  الدستور  يكرّس  حيث  تأتي سويسرا 
السياسة  مجال  في  المركزي  استقلالية مصرفها 
بشكل  الاستقلالية  هذه  يمارس  والأخير  النقدية. 
»عــن  ولــيــس   »with »مـــع  باستقلالية  أي  مــســؤول 
الدستور  of« الحكومة السويسرية )المــادة 99 من 

والمادتان 6 و7 من قانون المصرف السويسري(.
ــنـــاك دول تـــحـــرص عــلــى حــفــظ مــهــمــة تــحــديــد  وهـ
بعد  للحكومة  الأســعــار  استقرار  وسياسة  هــدف 
اســـتـــشـــارات وثــيــقــة مـــع المـــصـــرف المـــركـــزي، نــظــراً 
ــر وتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى الــحــيــاة  ــ ــذا الأمـ لانــعــكــاســات هــ

ظ للمصرف المركزي مهمة اتخاذ 
َ
حف

ُ
السياسية، وت

الخيار المناسب في مجال التنفيذ )المملكة المتحدة 
البريطانية وكندا(.

الخيار الأوروبــي لا يمكن الأخــذ به في لبنان لأنه 
ــة عن 

ّ
يــجــعــل مــن مــصــرف لــبــنــان جــزيــرة مــســتــقــل

السلطات الأخـــرى ولا أحــد يرغب فــي ذلــك راهناً. 
بينما الخيار السويسري لا شكّ بأنه هو الأفضل 
ــب إدراج اســتــقــالــيــة مصرف 

ّ
يــتــطــل ــه 

ّ
لــكــن نــظــريــا، 

. وهي، 
ً
لبنان في الدستور لكي تكون معتبرة فعلا

أي الاستقلالية، وإن كانت مطلوبة عموماً من قبل 
صندوق النقد الدولي )كما أعلن ذلك صراحة في 
د أن لا أحد 

ّ
قضية كوريا الجنوبية( لكن من المؤك

لبنان بنص دستوري  يحبّذ راهناً ترسيخها في 
ـــب الاخـــــــال بـــتـــوازن 

ّ
ــاب عـــــدة أهـــمـــهـــا تـــجـــن ــبــ لأســ

السلطات.
مع  توافقاً  الأكثر  يبقى  الأنكلوسكسوني  الخيار 
والقانون،  الدستور  بات 

ّ
متطل ومع  بنانية 

ّ
الل الحالة 

لأنه يقوم على فكرة مشاركة الحكومات مصرف 
أهــداف وسياسات  لبنان بحدود معينة بموضوع 
ــار، فـــا تــكــتــفــي بـــتـــرداد عــنــوان  ــعــ اســـتـــقـــرار الأســ
الاستقرار النقدي في بيانات طلب الثقة من المجلس 
النيابي من دون أخذ المبادرة بما هو مطلوب منها 

 بأحكام المادة  65 من الدستور.
ً
عملا

اســتــنــاداً لمــا ســبــق فـــإن المــطــلــوب فــي بــدايــة عملية 
إعادة هيكلة مصرف لبنان هو التالي:

النقد  المــادة 71 من قانون  1- إعــادة صياغة نص 
والتسليف، وهي المادة الأساس التي يرتكز عليها 
وذلك  تعاميمه،  غالبية  إصــدار  في  لبنان  مصرف 
بتعديل المــهــمّــة الــعــامــة لــأخــيــر، والــتــي هــي راهــنــا 
يُؤخذ  وجــه  النقد وسلامته« على  على  »المحافظة 
فيه برأي صندوق النقد الدولي الذي أشار في أحد 
تقاريره إلى أن نصّها يحمل طابعاً إنشائياً أكثر 
منه قانونياً ويغلب فيه أن المقصود هو فقط النقد 
 monnaie fiduciaire لبنان المصدر من مصرف 
بمقتضى الامتياز الممنوح له حسب المادة 10 من 
قانون النقد والتسليف وليس أيضاً النقد المصرفي 

monnaie scripturale وغيره...
مهمة  تركيز  هــو   71 المـــادة  لنص  المقترح  والبديل 
ــقــــرار فــي  ــتــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان عـــلـــى »تــحــقــيــق الاســ
لة والمعتمدة راهناً 

ّ
الأسعار«. هذه المهمة هي المفض

من قبل القوانين الأوروبية وتضبط بشكلٍ أفضل 
ف حاكم المصرف 

ّ
النجاحات والإخفاقات. وقد صن

الألماني Karl Otto Pöhl مهمة »تحقيق  المركزي 
المهام  أسمى  الأســعــار« من ضمن  في  الاستقرار 
 الإنسان باستقرار 

ّ
الإنسانية، ودعا إلى إدراج حق

الأسعار ضمن لائحة الأمم المتحدة المعدّدة لحقوق 
الإنسان الطبيعيّة.

والتسليف  النقد  قــانــون  مــن   33 المـــادة  تعديل   -2
عــلــى نــحــو يــتــم فــيــه إيـــضـــاح مــشــاركــة الــحــكــومــة 
مــصــرف لــبــنــان ســنــداً لــلــمــادة 65 مـــن الــدســتــور، 
الاقتصادية  لــأوضــاع  مستفيض  درس  بــإجــراء 
المتوجّب  النقدية  الأهــداف  أجل تحديد  والمالية من 
على  الأسعار  في  الاستقرار  لتحقيق  استهدافها 
تحديد  فــي  الصلاحيّة  كــامــل  للمصرف  يُــتــرك  أن 
سُبل تحقيق هذه الأهداف من دون أي إملاءات من 

الحكومة.
إن التعديل المقترح للمادة 33 هو على سبيل تأكيد 
ــداف  الـــــدّور الــدســتــوري لــلــحــكــومــة فــي إعــــداد الأهــ
ــو دور لـــو الــتــزمــت به  والـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة، وهــ
الـــ1993 لاكتشفت مبكراً الكلفة  حكومات ما بعد 
إزاء  اللبنانيّة  الــلــيــرة  سعر  تثبيت  لعملية  العالية 
الدولار بعدما تمّ تمويل جزء مهم من هذه الكلفة 
لبنان  بعمليات Ponzi scheme قام بها مصرف 
انتقاد من  مع المصارف وغيرها وكانت موضوع 
الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ومن الأمين 

.António Guterres  العام للأمم المتحدة

ي النقد والمصارف 
َ
* محاضر في قانون

المركزية

مقال

ضرورات إعادة هيكلة مصرف لبنان 

نحو »تحقيق الاستقرار في الأسعار«

يجب تعديل قانون النقد 

والتسليف لتوسيع 

مهمة مصرف لبنان من 

المحافظة على النقد 

المصدر منه نحو النقد 

المصرفي أيضاً

مشروع إعادة إنتاج السلطة

التمويل بالمال العام
نور خليل رزق

ـــة في 
ّ

ــة الـــهـــش ــابـ ــرقـ ســمــحــت هــيــاكــل الـ
ــال الــعــام وتعريضه  لــبــنــان بــإبــاحــة المـ
الــتــصــرّف الــســيــاســي وأدوات  لــحــريّــة 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــفـــاشـــلـــة.  الـــسـ
ــــت وعــــــدم 

ّ
ــل ــفــ ــتــ ــــب الإنـــــــفـــــــاق المــ ــواقـ ــ ــعـ ــ فـ

ــــوح الـــخـــطـــط الــحــكــومــيــة تــســبّــب  وضــ
فـــي نــزيــف حــــادّ فـــي الــخــزيــنــة الــعــامــة 
وكـــشـــفـــهـــا أمـــــــام الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
فــي وقـــت كـــان يــفــتــرض فــيــه أن يُــوجّــه 
ــاق نــحــو ســيــاســات اســتــثــمــاريــة  الإنـــفـ
ــة. وعـــلـــى امـــتـــداد  ــمـــويـ ــنـ ورعــــائــــيــــة وتـ
السنين، وحدَه المواطن مَن تحمّل وزر 
إخفاق المسؤولين في إدارة المال العام 
وهـــدره فــي مــزاريــب الــفــســاد ومراكمة 
الديون. أما هم، فقد نجحوا في إعادة 

تموضعهم وتعزيز مراكزهم .

دورة الأعمال السياسية

لا يرتكز الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي أي 
بلد كان إلى سلوك الأسواق والأطراف 
وجود  على  بل  فحسب،  فيها  الفاعلة 
ــا يـــتـــفـــاعـــل  ــ ــــضـ ــيــــاســــي أيـ اقــــتــــصــــاد ســ
مـــع الــــدوافــــع الاقــتــصــاديــة والــــقــــرارات 
الشهير  الاقــتــصــادي  كــان  السياسية. 
قــــارَب  أوّل مـــن  ــاوس  ــ ــوردهـ ــ نـ ويـــلـــيـــام 
ودورة  السياسي  التأثير  مفهوم  بــن 
الأعـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة، لــيــخــلــص إلــى 
 

ّ
 السياسيين، بغض

ّ
الفكرة القائلة بأن

النظر عن انتمائهم الحزبي، يحاولون 

السياسية«،  الأعــمــال  »دورة  بـــــ ــعــرف 
ُ
ت

إلــى  المــفــتــرض للحكومات  المــيــل  وهـــي 
ي سياسات ماليّة توسّعية - وفي 

ّ
تبن

ــيــــان ســـيـــاســـات نــقــديــة  كــثــيــر مـــن الأحــ
ــتــــخــــابــــات.  ــــوات الانــ ــنـ ــ ــــي سـ ــا - فـ أيــــضــ

السياق، تبدأ دورة الأعمال  وفــي هــذا 
ــر الـــســـلـــطـــة  ــبــــاشــ الـــســـيـــاســـيـــة حـــــن تــ
ــخــذ شكل 

ّ
بـــالـــتـــوسّـــع المـــالـــي الـــــذي يــت

ــة بـــالـــســـهـــولـــة  ــيــ ــبــ ــريــ خـــــفـــــوضـــــات ضــ
نفسها التي يزداد بها الإنفاق، أو من 
النقدية بين أيدي  الكتلة  خــال زيــادة 
المــواطــنــن. وتنتهي هــذه الــــدورة عند 
ــف بــعــد إعـــان 

ّ
عـــــودة ســيــاســة الــتــقــش

ــابـــات، أي حـــن تــكــون  ــتـــخـ نــتــائــج الانـ
السلطة قد أعادت تموضعها. 

أمّـــــــا الــــبــــاحــــث كــيــنــيــث روغــــــــوف فــقــد 
»دورة  ـــ ــل تسمية هــذه الــظــاهــرة بـــ

ّ
فــض

المـــيـــزانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة« وذلــــــك بــحــكــم 
سيطرة الحكومة على الميزانية، وهي 
ع 

ّ
تــوز أكثر مــا يُظهر بــوضــوح مصبّ 

ق. فقد لاحــظ روغــوف 
َ
المــال العام المنف

ــق فــي ســنــوات 
ّ
 الإنــفــاق الــعــام يــتــدف

ّ
أن

ــــي مـــقـــابـــل انـــخـــفـــاض  ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
مــلــحــوظ فــي الــضــرائــب، مــا يسفر عن 
عجز كبير في الموازنة. بمعنى أوضح، 
ــقـــوم الـــحـــكـــومـــات قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  تـ
ــفـــاق  بــخــفــض الـــضـــرائـــب وزيــــــــادة الإنـ
والإنفاق  كبير.  بشكل  »الاستهلاكي« 
بالنفقات  يُــعــرف  مــا  هــو  الاستهلاكي 
خذ طابع المخصّصات 

ّ
الجارية التي تت

والـــــــرواتـــــــب والأجـــــــــــور ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، 
ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد وبـــعـــض المــنــافــع 
ــذا الــنــوع من  الاجــتــمــاعــيــة الأخـــــرى. هـ
الإنــفــاق لــه تــأثــيــر مــبــاشــر وفــــوري في 
المدى القصير على معيشة المواطنين، 
ــى الـــزيـــادة فــي الـــراتـــب بــزيــادة 

ّ
فــتــتــجــل

فــي الاســتــهــاك، وتــحــسّــنٍ فــي الــوضــع 
ــيـــشـــيّ، وذلــــــك عـــلـــى عـــكـــس تــأثــيــر  المـــعـ
الإنـــفـــاق »الاســتــثــمــاري« الـــهـــادف إلــى 
العمل  وقــوى  الاقتصاد  بنية  تحسين 
 الأخير يكون 

ّ
والإنتاج وما الى ذلك، لأن

عــبــر مـــشـــاريـــع طــويــلــة الأمـــــد يصعب 
تــنــســيــق إكـــمـــالـــهـــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات. 
 احــتــمــال وجـــود مــشــاريــع غير 

ّ
كــمــا أن

مكتملة في وقت الانتخابات يمكن أن 
يخلق جوّاً من السلبيّة تجاه السلطة، 
وقـــد يُــنــظــر إلــيــهــا بكونها غــيــر قـــادرة 
ــاريــــع واســـتـــقـــطـــاب  ــلـــى إكــــمــــال المــــشــ عـ
الاستثمارات التي وعدت بها. انطلاقاً 
 

ُّ
ل السلطة الحاكمة )كل

ّ
من هنا، تفض

مَـــن فـــي الــســلــطــة يُــنــظــر إلــيــه فـــي هــذه 
ل فيها، إذ يهدف 

ّ
ه ممث

ّ
الحالة على أن

إلـــى تعظيم فــرصــه فــي الــحــفــاظ على 
منصبه واستحكام القوة أو الوصول 
إلــيــهــا، ســـواء أكـــان ينتمي إلــى الجهة 
التي أقرّت الإنفاق أم إلى التي صادقت 
عليه( خفض الضرائب وزيادة النفقات 
الجارية والتحويلات المالية )أي التي 
ــــوح ويـــمـــكـــن اســـتـــشـــعـــار  ــــوضـ ــرز بـ ــبــ تــ

 
ّ
الناخبين بأن قيمتها( من أجل إيهام 

الــحــكــومــة قــامــت أخـــيـــراً بــعــمــل ممتاز 
 الأمــور قد تتجه 

ّ
البلاد، وأن في إدارة 

إلى الأفضل في حال أكملت الحكومة 
عــمــلــهــا. أمـــا فــتــرة الانــتــعــاش والــنــمــو 
الــقــصــيــرة الـــتـــي يــشــهــدهــا الاقــتــصــاد 
ها تأتي 

ّ
والمجتمع قبل الانتخابات فإن

والتضحية  الانفلاش  سياسة  نتيجة 
بالأموال العامة في حسابات سياسة 
ــا تـــتـــبـــدّل  ــ ــــان مـ ــــرعـ ــرة الأجـــــــل سـ قـــصـــيـ
لتفرض الحكومة بعد ذلك سياستها 
الــســوق  خــلــل  عــلــى  للقضاء  التقشفية 
ــم والــبــطــالــة والــعــجــز الكبير 

ّ
والــتــضــخ

في الموازنة العامة.

الشفافية المالية

الــعــامّــة على  المــالــيــة  ف شفافية  ــعــرَّ
ُ
ت

ــة الــنــاس  ــامّـ ــا الانـــفـــتـــاح تـــجـــاه عـ ــهـ ـ
ّ
أن

ــائـــف الــحــكــومــة،  حــــول هــيــكــلــيــة ووظـ
وحسابات  المالية،  السياسة  ونــوايــا 
الشفافية  وتستخدم  الــعــام.  الــقــطــاع 
المــالــيــة كــوســيــلــة لــتــعــزيــز الانــضــبــاط 
المــالــي وتــحــســن أداء الــقــطــاع الــعــام، 

وزيادة المساءلة، ومكافحة الفساد. 
فــي  المــــالــــيــــة  الـــشـــفـــافـــيـــة  يـــكـــمـــن دور 
إيــــصــــال المـــعـــلـــومـــات الـــواضـــحـــة عــن 
عـــمـــلـــيـــة الإنـــــــفـــــــاق إلــــــــى الـــنـــاخـــبـــن 
والمــشــرّعــن على حــدٍّ ســـواء. وبحكم 
الواقع الذي يفرض تفاوتاً بين الدول 
بشأن مشاركة الشعب في الموازنة أو 
في  الناخبون  يميل  عليها،  ـــاع 

ّ
الاط

العالية  المالية  الشفافية  ذات  الـــدول 
إلــــى مــعــاقــبــة الــســيــاســيــن بـــــدلًا من 
إعــــــادة انــتــخــابــهــم فـــي حــــال فشلهم 
في إدارة المال العام ومراكمة الديون 
وزيــــادة الــعــجــز فــي المـــوازنـــة. أمـــا في 
البلدان التي تنعدم الشفافية المالية 
فــيــهــا، فــيــصــعــب وصـــــول الــنــاخــبــن 
إلـــى مــعــلــومــات كــافــيــة بــشــأن عملية 
لة  الإنفاق، كما يصعب عليهم مساء

السياسيين ومحاسبتهم.
يـــحـــتـــل لـــبـــنـــان مـــوقـــعـــا بــــن 10% مــن 
 شــفــافــيــة فــــي الـــعـــالـــم. 

ّ
الـــبـــلـــدان الأقـــــــل

مــوازنــة عــام 2017 علامة  فقد سجّلت 
 )100/6(  2019 عام  )100/3( وموازنة 
ر الشفافية المالية، في حين بلغ 

ّ
في مؤش

ته 
ّ
وتخط  ،)100/42( العالمي  المتوسّط 

 )100/63( الأردن  مـــن   
ّ

كــــل مــــوازنــــات 
والمغرب )100/45(. جاءت موازنة عام 
2017 بــعــد انــقــطــاع طــويــل فــي إصـــدار 
المــوازنــات العامّة امتدّ منذ عــام 2005 
ودام لاثــنــتــي عــشــرة ســنــة مــن الإنــفــاق 
والجباية غير القانونية التي تمّت من 
للانتهاكات  محاسبة  أو  رقــابــة  دون 
العام.  الدستور والمــال  المستمرة بحق 

ر الرقابة على الموازنة 
ّ

وقد سجّل مؤش
ر  ــمَــرَّ

ُ
ت كــانــت  أن  عــامــة )100/11( بعد 

ــرّ فـــي نــهــايــة  ــــقــ
ُ
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي وت

مناقشتها  دون  مــن  الدستورية  المهل 
عليها، وسجّلت علامة  الاعــتــراض  أو 
)صــفــر( مــن حــيــث مــشــاركــة المــواطــنــن 
في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2019. 
ــادرة عــلــى إيــضــاح  ــ كــانــت المــــوازنــــات قـ
الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســات المـــالـــيـــة الــتــي 
السنوات  طيلة  الحكومات  انتهجتها 
 انعدام مستوى الشفافية 

ّ
الماضية، لكن

المــالــيــة وضــعــف أجــهــزة الــرقــابــة حــالا 
ــــاع الــنــاس عــلــى آلــيــة الإنــفــاق 

ّ
دون اط

طوال  بالإنفاق  سُمِح  فكيف  وقنواته. 
تــلــك الــســنــن وعــلــى مـــرأى مــن مجلس 
ــورى الــــدولــــة وديــــــــوان المــحــاســبــة؟  ــ شــ
وأين كان المجلس النيابي عن مراقبة 
ــار خـــطـــر الـــديـــون  ــعـ ــشـ ــتـ ــاق واسـ ــ ــفـ ــ الإنـ
المـــرتـــفـــعـــة الــــتــــي لا طــــائــــل مـــنـــهـــا ولا 

جدوى؟ 

ور النفقات الجارية والاستثمارية (مليار ل. ل.)
ّ

تط

٧٫٥٢١٨٫١٥٦٦٫١٨٣

١٫١٩٣١٫٣٨٢٨٣٢

١٠٫٥٦٥١٢٫٩٢٥١٠٫٩٨٣

٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

* تشمل الرواتب والأجور والمنافع وملحقاتها، معاشات التقاعد، تعويضات نهاية الخدمة

المصدر: موازنة المواطِنة والمواطِن ٢٠٢٠

نفقات جارية *نفقات استثماريةفوائد الدين

على أبواب الانتخابات 

النيابية يدخل لبنان 

في دورة أعمال 

سياسية أداتها 

التضحية بالمال العام

%50
هي حصة

الرواتب والأجور

والمنافع الملحقة

من نفقات الموازنة 

رة بحسب موازنة 
ّ

المقد

المواطنة والمواطن

في عام 2020

ب المالي
ّ

التسي

لها  يمكن  المالية لا  السياسة  أن  بما 
 عن جــدول الأعمال 

ً
ة

ّ
أن تكون مستقل

السياسي، تصبح العملية السياسية 
ــم الــتــفــســيــرات الـــتـــي تعكس  ــد أهــ أحــ
في  الاقتصادية  الأعمال  دورة  حركة 
البلاد. فقد شكّلت فترة التسعينيات 
فــتــرة انـــفـــاش وجـــمـــوح فـــي الإنــفــاق 
النفقات  بــدأت  بغير حــســاب. حينها 
قبل  مــن  المشهودة  غير  الاستثنائية 
ــر انــتــخــاب  ــ ــام 1992 إثـ ــ تــظــهــر فــــي عـ
مجلس نيابي جديد ومجيء حكومة 
الرئيس الراحل رفيق الحريري، حيث 
الــقــطــاع  الــعــامــلــن فــي  ازدادت أجــــور 
دفــعــهــا  ــــم  تـ  %120 بــــحــــوالــــى  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
خـــال الــشــهــر الأخــيــر مــن ســنــة 1991 
تلا   .1992 ســنــة  مـــن  الأول  والـــشـــهـــر 
ذلــك تصحيح فــي الأجـــور عــام 1996 
على ضوء انتخابات برلمانية. ومنذ 
ذلــك الــوقــت لــم يتم تصحيح الأجــور 
أعتاب  2008 على  عــام  نهاية  فــي  إلا 
ســنــة الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة أيــضــا، 
فــرُفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور إلــى 500 
في 

ّ
لــيــرة، وأعطيت زيـــادات لموظ ألــف 

مون 
ّ
القطاع العام ومن ضمنهم المعل

ــحــت رواتـــب  والــعــســكــريــون كــمــا صُــحِّ
ــــب أســـاتـــذة الــجــامــعــة  الــقــضــاة ورواتــ
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســنــن الــتــي سبقت 
عــام 2013 )وهــو الــعــام الــذي كــان من 
ـــجـــرى فــيــه انــتــخــابــات 

ُ
المــفــتــرض أن ت

ت ســلــســلــة الـــرتـــب  قـــــــــرَّ
ُ
بـــرلمـــانـــيـــة(. وأ

الفترة  والرواتب عام 2017 كذلك في 
التي سبقت الانتخابات الأخيرة عام 

 .2018
إذاً، في قــراءة بسيطة لأرقــام النفقات 
الـــجـــاريـــة قــبــل ســـنـــوات الانــتــخــابــات، 
جميعها  الــحــكــومــات   

ّ
أن جلياً  يظهر 

 مــن أشكال 
ً
قــد مــارســت بالفعل شكلا

مــن  ــيــــة«  ــيــــاســ الــــســ الأعــــــمــــــال  »دورة 
أجــــل إعــــــادة تــمــركــزهــا فـــي الــســلــطــة. 
 
َ
ــنــــوات لــــم تــحــظ ــلــــى امـــــتـــــداد الــــســ وعــ

ــاع الــتــعــلــيــم  ــطــ ــــي قــ الاســــتــــثــــمــــارات فـ
والصحة والزراعة والصناعة والمياه 
وغيرها على فرصة الاستحواذ ولو 
على جزء بسيط من نفقات الخزينة، 
ع المال العام بين فوائد خدمة 

ّ
إنما توز

ــــب فــقــدت قيمتها  الــديــن الــعــام ورواتـ
التضخم  نسبة  وضاعفت  الحقيقية 

عبر الزمن.
ــذه الــســنــة ونـــحـــن عــلــى أعــتــاب  فـــي هــ
انتخابات برلمانية جديدة، قد نشهد 
على  العالقة  القضايا  جميع  حلحلة 
أســـــــاس الـــتـــمـــويـــل. بـــــــدءاً بــتــصــحــيــح 
ــام وزيــــــادة  ــعــ ــقـــطـــاع الــ الأجـــــــور فــــي الـ
البطاقة  بإطلاق  مــروراً  التعويضات، 
ــامـــج  ــرنـ ــيـــة ومـــــســـــاعـــــدات بـ ــلـ ــمـــويـ ــتـ الـ
»أمان« الاجتماعي. وعليه، ستتسارع 
ــة والـــبـــنـــك  ــ ــدولـ ــ الــــخــــطــــوات مــــا بــــن الـ
ــدراج الــــقــــروض بــشــأن  ــتــ الــــدولــــي لاســ
ترجَم 

ُ
لت الاجتماعية،  المــشــاريــع  هــذه 

ــتــــرة فــــي انــــفــــراجــــات بــســيــطــة  بـــعـــد فــ
وشكليّة على صعيد الأسر والمجتمع 
ــــى حــــن الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي.  إلـ
المالية  الشفافية  انــعــدام   

ّ
لكن، في ظــل

وازدواجية تحصيل الأموال والرقابة 
 جـــــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
عــلــى صـــرفـــهـــا، فـــــإن

الأمـــــوال ســيــتــســرّب إلـــى خــــارج خطة 
ــنـــال  ــيـ ــا، وسـ ــهـ ــيـ ــلـ الإنــــــفــــــاق المــــتــــفــــق عـ
 أقــل بكثير من الأمــوال 

ً
الشعب حصّة

المجلوبة على حسابه، ليتكبّد بعدها 
ــــن وحــــــده عــــــبءَ دفـــــع الـــديـــون  ــواطـ ــ المـ
وفوائدها. ومجدداً، ستعود الحكومة 
إلى برنامج التقشف وتتكرّر معاناة 
الشعب إثر التضخم الكبير والبطالة 

ونقص المعونات الاجتماعية.

تــعــظــيــم فــــرص إعــــــادة انــتــخــابــهــم من 
مؤاتية  اقتصادية  بيئات  خلق  خــال 
فــي الــفــتــرة الــتــي تــســبــق الانــتــخــابــات. 
ــانـــب الـــــــــدورات الاقـــتـــصـــاديـــة  وإلــــــى جـ
المـــعـــروفـــة، صـــاغ نــــوردهــــاوس نظرية 

(أوسماني سيمانكا ــ كوبا)
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¶ اقـــتـــرحـــت الــحــكــومــة مــشــروعــا 
ــون الـــكـــابـــيـــتـــال  ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ جـ
كـــونـــتـــرول ومــخــتــلــفــا نــســبــيــا عن 
ي 

َ
لجنت فــي  عـــدت 

ُ
أ التي  المشاريع 

و»الإدارة  والمـــــــــوازنـــــــــة«  »المـــــــــــال 
والـــعـــدل« الــنــيــابــيــتــن، لــكــنــه أتــى 
ــة قــســراً  ــفـــروضـ بـــعـــد إجــــــــــراءات مـ
أن  بلا تشريع قانوني ومــن دون 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة، فهل 

ّ
يــرتــبــط بــخــط

الكابيتال  إلى   
ً
نحن بحاجة فعلا

كونترول؟
- لا شــك فــي أن مــشــروع »الــكــابــيــتــال 
كـــونـــتـــرول« الـــــذي تـــدرســـه الــســلــطــات 
المسؤولة يجب أن يكون ضمن برنامج 
وإلا  ومالي شامل.  اقتصادي  نهوض 
فــإنــه قــد لا ينجح فــي إعــــادة الانــتــظــام 
إلــــى ســــوق الــقــطــع الــتــي كــانــت تسمح 
بــالــحــريــة   2019 الأول  تــشــريــن  حــتــى 
المطلقة لمعاملات القطع، قبل أن تنتقل 
إلــى ســوق مقيّدة تقييداً شديداً  فجأة 
ومتعدّدة الأسعار للدولار مع انخفاض 
كبير في قيمة الليرة وارتفاع هائل في 

مستوى الأسعار.
 نــظــيــره 

ّ
حــالــيــا لــديــنــا نـــظـــام قــطــع قــــل

ــلـــدان الـــتـــي أبـــقـــت قــيــوداً  ــبـ حــتــى فـــي الـ
ــوق الــقــطــع. وإذا  عــلــى الــتــعــامــل فـــي سـ
ــان فـــرض الــقــيــود عــلــى الــتــعــامــل مع  كـ
 به في العديد من الدول، 

ً
الخارج معمولا

قطعٍ  نــظــام  على  ينطبق  لا  ذلــك  أن  إلا 
لبنان(  في  حالياً  هو  )كما  استثنائي 

دولار  بين  ويميّز  الأميركي  لــلــدولار  متعدّدة  بــأســواق  يعمل 
الفريش. وذلك  الــدولار  ما قبل تشرين 2019 ومــا بعده، أي 
التي وضعت قيوداً صارمة  لبنان  إجــراءات مصرف  نتيجة 
على السحب من ودائــع دولار ما قبل تشرين 2019، وعند 
السماح بالسحب اليسير منها أن يكون ذلك بالليرة اللبنانية 
فقط حسب أسعار مختلفة يحدّدها مصرف لبنان بمعزل 
خذت 

ُّ
عن أسعار السوق الحرّة. علماً بأنه في الآونة الأخيرة ات

الوضع  للتخفيف من وطــأة  البسيطة جــداً  بعض الإجـــراءات 
القائم.

إجبار المودعين على سحب ودائعهم بالدولار بالعملة المحلية 
بسعر صـــرف مــحــدّد مسبقاً بــعــيــداً عــن ســعــر الــصــرف في 
السوق الحرّة، هو أمر لا أعتقد أن له ما يماثله في بلدان أخرى. 
ضعف الثقة بالجهاز المصرفي 

ُ
هذه سابقة ذات أبعاد سلبية ت

اللبناني وتلجم تحويل المدّخرات الوطنية والخارجية إليه. 

¶ ما هي تبعات هذه الإجراءات؟
إذا احتكمنا إلى التقاليد التشريعية في لبنان يتبين أن ما يبدأ 
ليكون مؤقتاً، يتحوّل إلى دائم أو يستمرّ لفترة طويلة. لذا، فإن 
أي ضوابط على رأس المال تخطط الحكومة اللبنانية لوضعها 
موضع التنفيذ، يجب أن تكون مصمّمة بعناية شديدة لضمان 
الاستفادة منها مرحلياً من ضمن الخطة الاقتصادية والمالية 
التي ستقوم بها الحكومة. يجب التأكد من أن أيّ ضوابط على 
سوق القطع هي ضوابط مرحلية بهدف إعادة حريتها. فهذا 
وغير  اللبنانيين   ،2019 عام  قبل  ما  مدّخري  يطمئن  التأكيد 
لفترة  مجمّدة  بقيت  وإن  مــدّخــراتــهــم،  سلامة  إلــى  اللبنانيين، 
زمنية محددة. كما يطمئن مدّخري ما بعد عام 2019 إلى أن 
القطاع  مدّخراتهم ستبقى حــرّة بمعزل عن أي إعــادة لهيكلة 
المـــال تهدف  المــصــرفــي. هـــذا يعني أن أي ضــوابــط عــلــى رأس 
إلى إضفاء الشرعية على الإجــراءات التي تم اتخاذها بالفعل 
ثقة  استعادة  إلــى  تهدف  أن  يجب  النقدية،  السلطات  قبل  من 

المودعين ) الكبار والصغار( من خلال:

- طــمــأنــتــهــم بـــأن حــقــهــم فـــي ودائــعــهــم 
بالعملات الأجنبية لا يزال سارياً. 

- سيتمكنون من الوصول ولو تدريجياً 
إلى ودائعهم كجزء من خطة الانتعاش 
الاقتصادية/ المالية؛ أما كيفية الوصول 
كلما   – أخـــرى  مسألة  فهي  التدريجي 
ــادي  ــتـــصـ ــعـــاش المـــالـــي والاقـ ــتـ كــــان الانـ
أســـرع وزاد الأمـــل فــي اســتــعــادة الثقة، 
ــالات الــــــوصــــــول إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ارتــــفــــعــــت احـ
نظام  حرية  استعادة  أن  كما  الحقوق. 
سوق القطع يجب أن تكون أحد أهداف 
التاريخية  فالتجربة  النقدية.  السياسة 
المفروضة  القطع  للتقييدات على سوق 
انتهاكها  إلــى  أخـــرى تشير  بــلــدان  فــي 
بــاســتــمــرار مــن قــبــل مختلف الأطـــراف 
على  السلبية  تأثيراتها  كل  مع  المحلية 
هذه  وتيرة  وتـــزداد  الوطني.  الاقتصاد 
إدارة  ــوء  ســ ازداد  كــلــمــا  الانـــتـــهـــاكـــات، 

الدولة التي تفرضها.
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــب الــنــظــر بــعــنــايــة في 
جزء  باستخدام  الخاصة  الاقــتــراحــات 
إلى   

ً
مثلا )تحويلها  الــودائــع  من  محدّد 

أســهــم فــي المــصــارف المــعــاد بــنــاؤهــا أو 
استخدامات أخرى(. المهم بذل كل جهد 
لــعــدم جــعــل المـــودعـــن، )أي المــدّخــريــن، 
المحليين والخارجيين( يتحمّلون الجزء 
السياسية  ــأة الأخـــطـــاء  الأكــبــر مــن وطــ
ــلــســلــطــات الـــحـــكـــومـــيـــة عـــبـــر ســيــاســة  ل
الاقــتــطــاع. بــخــاف ذلـــك، قــد يــكــون من 
الــصــعــب جــــداً اســـتـــعـــادة ثــقــة المــودعــن 
بناء  إعـــادة  بعد  والــخــارجــي( حتى  الوطني  الصعيدين  )على 
النظام المصرفي كجزء من خطة التعافي الوطنية، وبالتالي قد 
المدخرات  المــدّخــرات )خاصة  بــأن  لا يكون هنالك من ضمانة 
القطاع المصرفي  إلــى  ق مــجــدداً 

ّ
الــخــارج( ستتدف الــقــادمــة مــن 

اللبناني عوضاً عن اتجاهها إلى بلدان أخرى.

¶ مـــاذا عــن التمييز فــي الــتــعــامــل بــن كــبــار المــودعــن 
وصغارهم؟

قبل  بتأنٍّ  يدرسوها  أن  المسؤولين  ينبغي على  هــذه قضية   -
الإقدام عليها منجذبين لسهولتها في إطفاء بعض الدين العام. 
الهائل في هذا  الجهة المسؤولة أساساً عن الارتفاع  فمن هي 
الدولة يليها مصرف  أليست  الدين وتحديداً منذ عام 1933؟ 
لبنان لقبوله بتسهيل تمويل عجز الموازنة المتصاعد؟ ونضيف 
قبول المصارف تلبية طلبات مصرف لبنان بالاستدانة المفرطة 
في سنوات ما قبل 2019، وبالتالي تحويل مدّخرات المودعين 

إلى مصرف لبنان؟
المـــودعـــون، كــبــارهــم وصــغــارهــم، غير مــســؤولــن عما آلـــت إليه 
الأمور. نعم لقد استفادوا، وخصوصاً كبار المودعين، من ارتفاع 
معدلات الفائدة على مدّخراتهم في السنوات الأخيرة، لكن من 
هي الجهة التي تقرر تعديل الفائدة؟ هل هو المودع أم المصرف 

المركزي وبالتالي المصارف؟
قــد يــقــال نــظــراً إلـــى إفــادتــهــم مــن ارتــفــاع الــفــائــدة ليُسهم كبار 
البناء  إعــادة  العام مع  الدين  ارتفاع  أعباء  المودعين في معالجة 
المصرفي. اقتراح يستحق النظر فيه. لكن يبقى السؤال: كيف 
يتم تحديد كبار المودعين وكيف تكون مساهمتهم؟ عبر اقتطاع 
جزء من مدّخراتهم أو تمليكهم أسهماً في المصارف عند إعادة 
تكوينها... باعتقادي أن الاقتطاع كإحدى وسائل المساهمة هو 
ر غير 

ّ
أمر غير مرغوب فيه، بل من الأفضل تفاديه إذ إنه مؤش

مستحبّ للمدّخرين داخلياً وخارجياً بأن ودائعهم في لبنان 
غير آمنة، ولا سيما إذا كان هدف السلطات إعادة حرية التعامل 

في سوق القطع واجتذاب ودائع جديدة للقطاع المصرفي.
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ماذا عن توحيد سعر 

الصرف وتصحيح الرواتب؟

أمين صالح *

بــإدارة  المتحكّمة  السياسيّة  السلطات 
الدولة، أعادت لبنان إلى حالة شبيهة 
الإقــطــاعــي.  أو  القبلي  المجتمع  بحالة 
فــفــي حــيــنــه لـــم تــكــن هــنــاك حــاجــة إلــى 
الموازنة لأن الاقطاعيّين كانوا ينفقون 
ــــوارد أمــاكــهــم ولا يــلــجــأون إلــى  مـــن مـ
بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة.  الــــضــــرائــــب إلا 
إلا  للموازنة  حاجة  هناك  صبح 

ُ
ت ولــم 

مــع نــشــوء »الـــدولـــة« الــتــي كــانــت تريد 
ذلك  في  بالضرائب.  الإنفاق وتغطيته 
الـــوقـــت مـــن الـــزمـــن، انـــتـــزع الــشــعــب من 
الحاكم )الملك( مبدأ »لا ضريبة من دون 
قانون« ولا اقتطاع من ثــروات الأفــراد 
إلا بموجب »إجازة من البرلمان« والتي 
تـــوسّـــع نــطــاقــهــا لاحـــقـــا لــتــشــمــل أوجـــه 
إنـــفـــاق إيـــــــرادات الــــدولــــة. لاحــقــا انــتــزع 
 فـــي مــراقــبــة اســتــعــمــال 

ّ
المـــواطـــن الـــحـــق

ــرائـــب الـــتـــي يُـــســـهـــم بـــهـــا ويــطــلــب  الـــضـ
ــال  بـــيـــانـــات عــنــهــا، وتــــطــــوّر مــفــهــوم المـ
ــفــــاق( وضـــــرورات  الـــعـــام )ضـــرائـــب وإنــ
فــي  عــــــام 1215  ــذ  ــنـ مـ ــه،  ــيـ ــلـ عـ ــة  ــابــ ــرقــ الــ
ـــى يـــومـــنـــا هــــــذا، لــتــظــهــر  بــريــطــانــيــا إلــ
أهمية الشأن المالي في حياة الشعوب، 
والرقابة  الدولة  مالية  تنظيم  وأهمية 
البرلمانية عليها. وقد فرضت دساتير 
الـــدول قــواعــد عــامــة لإدارة المـــال الــعــام، 
فــألــزمــت الــحــكــومــات بــتــقــديــم المـــوازنـــة 
الضرائب  الشعب، وفــرض  لي 

ّ
إلى ممث

الــعــمــومــيــة بــمــوجــب قــــانــــون، وعـــرض 
لي 

ّ
حــســابــات الـــدولـــة المــالــيــة عــلــى ممث

الموازنة  فأصبحت  وسواها.  الشعب... 

 ســيــاســيــا 
ً
ــا ــمــ مـــوجـــبـــا دســــتــــوريــــا وعــ

يعبّر عن اتجاهات الدولة الاقتصادية 
الدولة  مــوازنــة  وأصبحت  وفلسفتها، 
عمل  برنامج  أو  سنوية  ة 

ّ
خط بمثابة 

سنوي وأداة تنموية فعّالة.
 الدستور اللبناني 

ّ
في الواقع، لم يشذ

عن الدساتير الدولية؛ فقد نصّت المادة 
83 منه على أن تقدّم الحكومة لمجلس 
الــدولــة  نفقات  مــوازنــة شاملة  الــنــواب 
ودخــلــهــا عــن الــســنــة الــقــادمــة، ويقترع 
على المــوازنــة بــنــداً بــنــداً. كما أن المــادة 
86 رسمت أصــولًا لإقــرار المــوازنــة. وإن 
ــدّت مخالفة  لـــم تــلــتــزم بــهــا الــســلــطــة عــ
المحاسبة  قانون  عــرّف  كما  دستورية. 
الــعــمــومــيــة الــلــبــنــانــي المــــوازنــــة بــأنــهــا 
قدّر فيه نفقات الدولة 

ُ
»صكّ تشريعي ت

ــجــاز 
ُ
ووارداتــــهــــا عــن الــســنــة المــقــبــلــة وت

فــارضــا  الــجــبــايــة والإنـــفـــاق«،  بموجبه 
بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة 
إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء قــبــل أول أيــلــول 
ل فيه الاعتمادات 

ّ
مشفوعاً بتقرير يحل

ب 
ّ
المــطــلــوبــة. وبــمــوجــب الــقــانــون، يترت

عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء إقــــــرار مــشــروع 
وإيداعه  النهائية  الموازنة في صيغته 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي بـــدايـــة عقد 
كــل سنة، كما قضى  مــن  الأول  تشرين 
ــر المــالــيــة إلــــى الــســلــطــة  ــ ــقـــدّم وزيـ ــأن يـ بــ
الحالة  عن   

ً
مفصّلا تقريراً  التشريعية 

الاقــتــصــاديــة والمــالــيّــة فــي الــبــاد وعــن 
في  الحكومة  اعتمدتها  الــتــي  المــبــادئ 

مشروع الموازنة.
نيطت صلاحيّة وضع مشروع 

ُ
وفيما أ

المـــــوازنـــــة بــالــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فـــإن 

ار *
ّ

وليد وهيب الشع

بـــدأت تظهر مــع الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
ــتـــصـــادي  الاقـ الانـــهـــيـــار  مـــعـــالـــم   2019
ــالـــي والـــنـــقـــدي الــــذي نــعــيــش، والــتــي  والمـ
تفاقمت بشكل كبير مع اتخاذ حكومة 
دياب القرارين الكارثيين؛ أوّلهما التوقف 
ــة للتعامل مع 

ّ
عــن دفــع الــديــون بــا خــط

والثاني  الاقتصادي،  والتعافي  الدائنين 
انتهاج سياسة الدعم العشوائي لمروحة 
أي مسوّغ  مــن دون  السلع  مــن  واســعــة 
علمية.  دراســـة  أي  دون  ومـــن  منطقي، 
الأزمــة  إدارة  تفاصيل  كــل  عــن  بــمــعــزل 
التي اندلعت، فإن النتائج يمكن قراءتها 

من خلال بعض المؤشرات الأساسية:
1- معدّل الفقر

ــر الـــدراســـات  ســجّــل لــبــنــان بــحــســب آخـ
لوكالة  وفقاً  جــداً.  مخيفة  فقر  معدّلات 
 .2021 عـــام  فــي   %82 بلغت  »مـــوديـــز« 
 world وبــمــقــارنــة بــســيــطــة مـــع تــقــريــر
 2020 عــام  عــن   population review
يــتــبــنّ أن الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــزيــد 
فيها نسبة الفقر عن لبنان هي جنوب 
ــل 

ّ
يــشــك ــا  مـ  %82.8 بــنــســبــة  ــودان  ــســ ــ ال

كارثة وطنيّة بحدّ ذاتها ولا سيما عند 
الفقر  نسبة  في  الهائلة  الزيادة  مقارنة 

الموازنة تصدر عن السلطة التشريعية 
كسائر  وإقـــرارهـــا  عليها  بــالــتــصــويــت 
ــا بــالــجــبــايــة  ــ ــقـــوانـــن، وتــتــضــمّــن إذنـ الـ
والإنــــفــــاق لمــــدة ســنــة. أي أن صــاحــيــة 
المــوضــوع  هــذا  فــي  التنفيذية  السلطة 
 
ً
المــالــيــة، عملا الــــدورة  تنتهي بــانــتــهــاء 
ــة. وبــالــتــالــي لا  بــمــبــدأ ســنــويــة المــــوازنــ
السلطة  إلــى  جوء 

ّ
الل السلطة  لهذه  بــد 

الــتــشــريــعــيــة لــاســتــحــصــال عــلــى إذن 
جديد بالإنفاق والجباية.

ونــــظــــراً لـــأهـــمـــيـــة الـــفـــائـــقـــة وخـــطـــورة 
الدستور  ألــزم  العام، فقد  المالي  الشأن 
ــواب فــــي عــقــد  ــ ــنـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي مـــجـــلـــس الـ
اجــتــمــاعــه الـــثـــانـــي الـــــذي يــبــتــدئ يــوم 
الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول أن 
يخصّص جلساته للبحث في الموازنة 
آخــر،  عمل  كــل  قبل  عليها  والتصويت 
وتــــــدوم مـــــدّة الــعــقــد إلــــى آخــــر الــســنــة. 
المجلس  منع  الدستورية  المبادئ  ومن 
النيابي من زيادة الاعتمادات المقترحة 
)المـــادة 84(، وهــذه قاعدة عامة في كل 

في لبنان بين عامَي 2019 و 2021.
2- حجز الودائع وتهريبها إلى الخارج

الــودائــع في المصارف  بلغ إجمالي قيمة 
أيـــلـــول 2019 نــحــو 162  الــلــبــنــانــيــة فـــي 
مــلــيــار دولار. وبــلــغــت حــصــة 90% من 
المــودعــن فقط 10% مــن إجــمــالــي قيمة 
ألف  الأقصى 100  بقيمة حدّها  الودائع 
 2,610,000 نحو  أن  أي  للمودع،  دولار 
 

ّ
تقل أو  تــســاوي  لديهم حسابات  مـــودع 
عن 100,000 دولار، وأنه كان بالإمكان 
ــــودائــــع فقط  تــغــطــيــة كــامــل قــيــمــة هــــذه ال
بــالأمــوال الــتــي صُــرفــت على مــا يسمّى 
»دعــــم«، ولــكــان ذلــك قــد أســهــم فــي وقف 
العائلات  وأنقذ  والنقدي  المالي  الانهيار 

اللبنانية من شبح الفقر والجوع.
ــــك، عـــمـــدت المـــصـــارف   مـــن ذلـ

ً
ــــدلا لــكــن بـ

اللبنانية إلى حجز أموال المودعين لديها 
بطرق غير شرعية. وقام مصرف لبنان 
بــمــحــاولــة تــغــطــيــتــهــا عــبــر ســلــســلــة من 
التعاميم هي بحدّ ذاتها مخالفة للقوانين 
ــدٍ ّبــعــيــد الــصــاحــيــات  وتــتــجــاوز إلـــى حـ
قيّد  إذ  لبنان،  مــصــرف  بحاكم  المناطة 
الــســحــب بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بــمــبــالــغ 
قبضها  على  الساحب  لزم 

ُ
أ كما  تافهة، 

ــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان  بــال
 بشكل 

ّ
وعلى أساس أسعار صرف تقل

مــلــحــوظ عــن ســعــر الــســوق. فــي الــوقــت 
السياسية  الجهات  نفسه عمدت بعض 
والاقــتــصــاديــة والمــصــرفــيــة الــنــافــذة إلــى 
إلى  الأجنبية  بالعملات  الأمـــوال  شحن 
إخراج  إن  جــداً.  كبيرة  بكمّيات  الخارج 
هـــذه المــبــالــغ مـــن الــنــظــام المــصــرفــي في 
الساحقة  الأغلبية  فيه  مُنع  الذي  الوقت 
يُعتبر  أموالهم  من سحب  المودعين  من 
مــخــالــفــة لــلــدســتــور الـــذي كـــرّس الــعــدالــة 
ـــل الــجــهــات 

ّ
بـــن المـــواطـــنـــن، يــوجــب تـــدخ

الــقــضــائــيــة لمــاحــقــة المـــوضـــوع وتــبــيــان 

الــنــظــم الــديــمــوقــراطــيــة لــلــحــؤول دون 
جــنــوح الـــنـــواب إلـــى إرضــــاء ناخبيهم 

على حساب الخزينة.
وقــبــل الــشــروع فــي مــنــاقــشــات المــوازنــة 
الــتــفــصــيــلــيــة يــعــمــد المــجــلــس الــنــيــابــي 
إلى المصادقة على قانون قطع حساب 
المــوازنــة أولًا. ووفــقــا لأحــكــام المـــادة 86 
من الدستور فإنه: »إذا لم يبتّ مجلس 
ــأن مــــشــــروع  ــ ــ ــا فـــــي شـ ــيـ ــائـ ــهـ الــــــنــــــواب نـ
المعيّ  العقد  المــوازنــة قبل الانتهاء من 
بالاتفاق  الجمهورية  فرئيس  لــدرســه 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة يـــدعـــو المــجــلــس 
لغاية  يستمر  اســتــثــنــائــي  لــعــقــد  فــــوراً 
ــانـــون الـــثـــانـــي لمــتــابــعــة درس  نــهــايــة كـ
المــوازنــة...«. ونظراً لأهمية الموازنة في 
النواب  لمجلس  ومنعاً  الــدولــة،  تسيير 
ر فــي دراســـة وإقـــرار المــوازنــة 

ّ
مــن التأخ

أجازت  الحكومة،  أعمال  عرقلة  بهدف 
هـــــذه المـــــــادة لمــجــلــس الـــــــــوزراء إصـــــدار 
العقد  انــقــضــى  إذا  بــمــرســوم  المـــوازنـــة 
يــبــتّ نهائياً  الاســتــثــنــائــي مــن دون أن 
في مشروع الموازنة ما يجعل المشروع 
ــكـــل الــــــــذي تـــــقـــــدّم إلــــــى المــجــلــس  ــالـــشـ بـ
معمولًا به. لكن هذا الإصــدار مشروط 
دســتــوريــا بــأن يــكــون مــشــروع المــوازنــة 
قد طرح على مجلس النواب قبل بداية 
عــقــده بخمسة عــشــر يــومــا عــلــى الأقـــل. 
فــقــد نــصّــت المـــــادة 86 عــلــى الآتـــــي: »لا 
يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا 
الــحــق إلا إذا كــان مــشــروع المــوازنــة قد 
طــرح على المجلس قبل عقده بخمسة 

عشر يوماً على الأقل«.
وبــمــا أن اســتــمــرار الـــدولـــة فـــي أدائــهــا 

وعرضها  والأســمــاء  بــالأرقــام  الحقيقة 
اللبناني. على الشعب 

3- انهيار القدرة الشرائية للرواتب
تــراجــعــت الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب في 
الحد  تــدهــور  فقد  كــبــيــر،.  بشكل  لبنان 
الأدنـــى لــأجــور خــال فترة سنتين من 
 2019 الأول  كـــانـــون  فـــي  دولاراً   450
إلــى أقــل من 25 دولاراً في كانون الأول 
المعيشة  كلفة  ارتــفــاع  أدّى  فقد   .2021
بالمقارنة مع مستوى الأجور، إلى انهيار 
القدرة الشرائية لمعظم العائلات اللبنانية 
بالليرة  أجــوراً  تتقاضى  بغالبيتها  التي 
قد  الــخــاص  الــقــطــاع  كــان  وإن  اللبنانية، 
أدخل بعض الزيادات على الرواتب خلال 
عامَي 2020 و2021 إلا أنها غير فعّالة 

القاعدة الاثني عشرية، يُعمل بها فقط 
فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي، وبــالــتــالــي لا 
ــداً، وأي  يــجــوز اعــتــمــادهــا فيما بعد أبـ
استعمال لها يكون مخالفاً للدستور، 
ــك إن الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي  ــ والأهـــــــم مــــن ذلـ

عشرية تتوقف على ثلاثة شروط:
- أن تـــكـــون الــحــكــومــة قـــد قـــدّمـــت إلــى 

مجلس النواب مشروع الموازنة.
ــنـــواب قـــد بــتّ  - أن لا يــكــون مــجــلــس الـ
الانتهاء  قبل  الموازنة  نهائياً بمشروع 

من العقد المعيّ لدرسه.
- أن يكون رئيس الجمهورية بالاتفاق 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة قـــد دعـــا مجلس 
يستمر  استثنائي  لعقد  فـــوراً  الــنــواب 
لــغــايــة نــهــايــة كـــانـــون الــثــانــي لمتابعة 

درس الموازنة.
ــة، ولأن الــحــكــومــة  ــنـ ــراهـ فـــي الـــحـــالـــة الـ
لــم تــقــدّم مــشــروع مــوازنــة الــدولــة لعام 
ــنـــواب  الـ مــجــلــس  يــجــتــمــع  ــم  ــ ولـ  ،2022
لمــنــاقــشــة وإقـــــرار المـــوازنـــة لــهــذا الــعــام، 
ب على ذلك النتائج الخطيرة 

ّ
فإنه يترت

التالية:
ــات الــعــمــومــيــة  ــقـ ــفـ ــنـ - وقــــــف صــــــرف الـ
فــوفــقــا   .2022/1/2 مـــن  ــداءً  ــتــ ابــ ــوراً،  ــ فــ
المحاسبة  قانون  المــادة 57 من  لأحكام 
توافر  إذا  إلا  نفقة  تعقد  لا  العمومية 
لها اعتماد في الموازنة…، وبما أنه لا 

وجود للموازنة فلا وجود للاعتماد.
ف 

ّ
- وقف نشاط الحكومة، ذلك إن التوق

الــنــفــقــات العمومية  عـــن عــقــد وصــــرف 
وبالتالي  الــحــكــومــة  عــمــل  شــلــل  يعني 
وقف سير عمل المرفق العام في الدولة.

ر فــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي لمجلس 
ّ
- تـــعـــذ

الــنــواب إلا إذا كــان موضوعه المــوازنــة 
العامة.

- تـــحـــمـــيـــل الــــــــــــوزراء مـــســـؤولـــيـــة عــقــد 
المادة  النفقات بدون موازنة. إذ نصّت 
العمومية  المــحــاســبــة  قـــانـــون  مـــن   112
على ما يلي: »الوزير مسؤول شخصياً 
ــل نــفــقــة  ــن كــ ــة عــ ــه الـــخـــاصـ ــ ــــوالـ عـــلـــى أمـ
يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة 
لوزارته مع علمه بهذا التجاوز وكذلك 
عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات 
الــتــي تــصــرف مــن الــعــتــمــادات المــذكــورة 
ــذا الــتــدبــيــر غــيــر نـــاتـــج عن  ــان هــ إذا كــ
أحكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه 
فين 

ّ
الموظ ملاحقة  دون  مــن  المسؤولية 

الذين تدخلوا لعقد النفقة وتصفيتها 
وصرفها أمــام ديــوان المحاسبة، ما لم 

هــو مــن مــبــادئ النظام الــعــام، وبهدف 
العقد  نــشــاطــهــا خـــال  ــب تجميد 

ّ
تــجــن

الاســتــثــنــائــي، اســتــدركــت المـــادة 86 من 
الـــدســـتـــور بــاعــتــمــادهــا عــلــى الــطــريــقــة 
المــعــروفــة بــالمــوازنــة الاثــنــي عشرية أي 
تة. وفي فقرتها 

ّ
المؤق الشهرية  الموازنة 

ــادة الأصـــول  ــ ــدّدت هـــذه المـ ــ الأخـــيـــرة، حـ
ــــب اتـــبـــاعـــهـــا لـــأخـــذ بـــالـــقـــاعـــدة  ــــواجـ الـ
الاثني عشرية خلال شهر كانون الثاني 
ولــحــســاب الاعــتــمــادات، إذ نــصّــت على 
ــدّة الــعــقــد الاستثنائي  مــا يــلــي: »فـــي مـ
والتكاليف  الــضــرائــب  ــجــبــى 

ُ
ت المــذكــور 

والــرســوم والــعــائــدات الأخـــرى كما في 
الـــســـابـــق، وتـــؤخـــذ مــيــزانــيــة )مـــوازنـــة( 
السنة السابقة أساساً، ويُضاف إليها 
تح منها من الاعتمادات الإضافية 

ُ
ما ف

ســقــط من 
ُ
الــدائــمــة، ويُــحــذف منها مــا أ

الحكومة  تأخذ  الدائمة. و  الاعتمادات 
السنة  مــن  الثاني  كــانــون  نفقات شهر 

الجديدة على قاعدة الاثني عشرية«.
 
ّ
يــــبــــدو واضـــــحـــــا مـــــن هـــــــذا الــــنــــص أن

ـــجـــوء إلــــى المــــوازنــــة الاثـــنـــي عــشــريــة 
ّ
الـــل

بالنسبة  الدستور  يتم حكماً بموجب 
أما  فقط.  الثاني  كــانــون  شهر  لنفقات 
ــرار المـــوازنـــة إلـــى مـــا بعد  ــ ـــر إقـ

ّ
إذا تـــأخ

ذلك، فقد درجت العادة على أن تتقدّم 
قانون  بمشروع  البرلمان  من  الحكومة 
مــعــجّــل يُــجــيــز لــهــا الــجــبــايــة والإنـــفـــاق 
عــلــى أســــاس المــــوازنــــة الاثـــنـــي عــشــريــة 
عــن الــشــهــر المـــحـــدّد المــرتــقــب. ويــاحــظ 
تتعلق  الاثني عشرية  القاعدة  أن  هنا 

بالنفقات وليس بالواردات.
فإن  الــدســتــوري  النص  بصراحة  لكن، 

م الكبير الذي وصلت 
ّ
في مواجهة التضخ

السلع  إليه الأسعار. فقد شهدت بعض 
زيادة بلغت 12 ضعفاً، كما أن نحو ثلث 
القوى العاملة في لبنان تعمل في القطاع 
العام )الإدارات العامة، الجامعة اللبنانية، 
الرسمية،  والمهنيات  والثانويات  المدارس 
البلديات...(  العامة،  المؤسسات  القضاء، 
أي أن رواتبها لم تسجّل أي زيادة خلال 

العامين المذكورين.
4- انهيار وعجز قطاع الكهرباء

شــهــد لــبــنــان تـــراجـــعـــا كــبــيــراً فـــي عــدد 
ســـاعـــات الــتــغــذيــة الــشــهــريــة قــبــل وبــعــد 
أعلى  الانهيار  المعدل قبل  الانهيار. كان 
اليوم  تــدنــى  لكنه  مــن 7 ســاعــات يومياً، 
إلــى نحو 3 ســاعــات يــومــيــا. ويــأتــي هذا 

يُــبــرزوا أمــراً خطيّاً من شأنه إعفاءهم 
من المسؤولية«.

خلاصة القول إن مــوازنــة الــدولــة عمل 
ــــب دســـــتـــــوري مـــلـــزم  ــــوجـ ســـيـــاســـي ومـ
للحكومة التي عليها أن تحترم أحكام 
الدستور وتقوم بإعداد وإقرار الموازنة 
ضمن المهل، وإلا تكون أعمالها مشوبة 
فإن  كذلك،  الشرعية.  وبعدم  بالبطلان 
الــنــهــائــيــة  المـــالـــيـــة  الإدارة  حـــســـابـــات 
ــابــــات وحـــســـابـــات  )قــــطــــوعــــات الــــحــــســ
ــلــــســــنــــوات 1993  لــ ــدة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ المــــهــــمــــة( 
ولغاية 2020 لم يُصادق عليها ديوان 
المــحــاســبــة لــلــعــيــوب و الــشــوائــب الــتــي 
 عـــن أن الــحــكــومــة لم 

ً
تــعــتــريــهــا، فــضــا

تــودع مجلس الــنــواب هــذه الحسابات 
لكي  عـــام 2020  عـــام 2004 حــتــى  مــنــذ 
يوافق عليها قبل نشر المــوازنــة، وذلك 
ــادة 87 مـــن الــدســتــور  ــ وفــقــا لأحـــكـــام المـ
الــعــامــة للسنوات  المـــوازنـــات  بــأن  علماً 
من  نــشــرت   2020  ،2019  ،2018  ،2017
دون الموافقة على قطوعات الحسابات 

خلافاً للدستور. 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة المـــــــبـــــــادرة إلــــى  ــك عــ ــ ــذلـ ــ لـ
الالتزام بأحكام الدستور أولًا وإنجاز 
حساباتها المالية عن السنوات السابقة 
وتـــقـــديـــمـــهـــا إلـــــــى ديــــــــــوان المـــحـــاســـبـــة 
وعرضها على مجلس النواب، على أن 
يترافق ذلــك مع إعــداد المــوازنــة العامة 
وفـــقـــا لــــأصــــول. ولا بــــد مــــن الإشــــــارة 
إلـــى أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز عــلــمــا وفقهاً 
ــفــــاق والــجــبــايــة  ودســــتــــوراً تــبــريــر الإنــ
ــوازنـــة بــحــجّــة اســـتـــمـــرار عمل  بــــدون مـ
ــام الـــــذي تــوجــبــه الـــظـــروف  ــعـ ــرفـــق الـ المـ
 
ً
فعلا قــائــمــة  فالحكومة  الاســتــثــنــائــيــة. 

لـــيـــســـت مــســتــقــيــلــة ولا بــحــالــة  وهــــــي 
تــصــريــف الأعـــمـــال، ولا يــوجــد أســبــاب 
ــن الاجـــتـــمـــاع إذ إن  ــرة تــمــنــعــهــا مـ قـــاهـ
البلاد مفتوحة ولا تعاني من اضطراب 
أو ظــروف قاهرة  أمني أو حالة حــرب 

طبيعية.
فشلها  تبعة  الحكومة  تتحمل  وعليه 
فــي إعــــداد المـــوازنـــة وإيــداعــهــا مجلس 
النواب، ويتحمّل مجلس النواب تبعة 
فشله في عدم محاسبة الحكومة على 

تقصيرها وفشلها. 

* مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، 
النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين 
في لبنان

ل الحكومة تبعة فشلها 
ّ

تتحم

في إعداد الموازنة وإيداعها 

ل مجلس 
ّ

مجلس النواب ويتحم

واب تبعة فشله في عدم 
ّ
الن

محاسبة الحكومة

ة 
ّ

بقي لبنان بلا موازنة منذ 2006 و لغاية 2017 وبلا حسابات مالي

صحيحة منذ 1990 لغاية تاريخه، وأزمة المالية العامة مفتوحة منذ 

عتبر 
ُ

عام 1990 لغاية تاريخه أيضاً بلا أمل في معالجتها. واليوم ي

ي 2021 و2022 بسبب انتهاك الحكومات 
َ

لبنان بلا موازنة عن عام

المتعاقبة والسلطات السياسية لأحكام الدستور اللبناني ومخالفة 

لة القوانين وانعدام المحاسبة أو المساء

بيروت  فــي  التفاوتات  مــع بعض  المــعــدل 
في  التغذية  ــز 

ّ
تــرك ولا سيما  والمــنــاطــق، 

بيروت الإدارية بشكل أعلى من المناطق. 
الــكــهــربــاء قبل  الــهــدر فــي  وبينما يــقــدّر 
الانــهــيــار بــنــحــو المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار 
ــبـــارة عـــن عجز  ــو عـ دولار ســنــويــا، وهــ
ــوزّع عــلــى عــــدّة مـــصـــادر، فـــإن حــاجــة  ــ مـ
قدر بنحو 

ُ
لبنان الإجمالية من الكهرباء ت

تأمينها  يــمــكــن  ــان  كــ مـــيـــغـــاوات   3500
بــســهــولــة تــامــة وبــكــلــفــة مــتــدنــيــة نسبياً. 
ففي فترة ما قبل الانهيار لم تكن الكلفة 
للاستثمار  دولار  مليارات   3 عــن  تزيد 
في معامل إنتاج تغطي كل حاجة لبنان، 
الــحــصــول عــلــى هـــذا المبلغ  وكـــان يمكن 
بــشــكــل ســهــل مـــقـــارنـــة بــأكــثــر مـــن 10 
نفقت على الدعم وحده.

ُ
مليارات دولار أ

فرملة الانهيار؟

عات 2022، فلا ضمانة 
ّ
بالنسبة إلى توق

أو دليل على إمكانية فرملة الانهيار، ولا 
ســيــمــا مــع شــلــل المــؤســســات الــرســمــيــة. 
الباب  تفتح  تقديم طــروحــات  يمكن  هنا 
للخروج من الحالة الكارثيّة إنما يتطلب 

الأمر توافر الإرادة السياسية:
 أسعار صرف العملة الوطنية 

ّ
• إلغاء كل

واعتماد آلية السوق.
ــات الــنــفــطــيّــة والــغــاز 

ّ
• اســتــيــراد المــشــتــق

بــعــقــود مــبــاشــرة بـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
والدول المصدّرة.

الدبلوماسية  الــبــعــثــات  معظم  إقــفــال   •
ــف مولج 

ّ
فــي الــخــارج والإبــقــاء على مــوظ

الرسمية،  والمستندات  العقود  بتصديق 
والتي يوجد  الكبيرة  الــدول  استثناء  مع 
لــبــنــانــي، حيث  أكــثــر مـــن 25000  فــيــهــا 

ص حجم البعثة إلى الحدّ الأدنى.
ّ
يقل

لـــأجـــور بسعر  الـــحـــدّ الأدنــــــى  • ربــــط 
ــدّد بــمــبــلــغ 200  ــحــ ــ يُ الـــصـــرف عــلــى أن 

دولار، وتعديل بدل النقل ليرتبط بسعر 
الفاصلة بين  البنزين والمسافة  صفيحة 

المنزل ومكان العمل.
• وضــع سلسلة رتــب ورواتـــب موحّدة 
ــة مــن  ــ ـــدول وواحــــــــدة لــجــمــيــع قـــطـــاعـــات الـ
ــة  وإداريـ وتعليمية  وعسكرية  قضائية 
ــعـــامـــة  ــات الـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــى المـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
بـــمـــا فــيــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان والــجــامــعــة 
البلديات  لمستخدمي  وكــذلــك  اللبنانية، 
 الــتــعــويــضــات 

ّ
واتـــحـــاداتـــهـــا، وإلـــغـــاء كــــل

الأخرى مهما كانت تسميتها باستثناء 
تــلــك المــرتــبــطــة بــالإنــتــاجــيــة عــلــى أن لا 
تتعدّى بمطلق الأحوال 40% من الراتب 
مجّانيّة  ــرار  وإقـ السلسلة،  فــي  الملحوظ 
الاســتــشــفــاء لــجــمــيــع الــقــطــاعــات الــعــامــة 
وذوي  عاماً   64 فــوق  المواطنين  ولجميع 

الاحتياجات الخاصة.
ــادة الــنــظــر فـــي المـــــدارس الــرســمــيــة  ــ • إعـ
وتقليص عددها وتعديل شروط التعليم 
ووضـــــع ســقــف لــعــديــد الـــقـــوى الأمــنــيــة 

والعسكرية.
ــــدول الصناعية  ال • عــقــد اتــفــاقــيــات مــع 
الكبرى لإقامة معامل في لبنان وتقديم 

تسهيلات ضريبية وإدارية وعقارية.
• استئناف مفاوضات ترسيم الحدود 

البحريّة. 
إلـــى  أدّت  الـــتـــي  ــاد  ــفـــسـ الـ مـــنـــظـــومـــة  إن 
والنقدي،  والمــالــي  الاقــتــصــادي  الانهيار 
ــة وأمـــــــــوال  ــنــ ــ ــزي ــخــ ــ ــت أمـــــــــــوال ال ــ ــرقــ ــ وســ
المـــودعـــن، وأفـــقـــرت الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
م 

ّ
تـــزال تتحك الــلــبــنــانــي، لا  الــشــعــب  مــن 

والمــالــيــة،  السياسية  السلطة  بمفاصل 
أي  منها  ــع 

ّ
نــتــوق أن  يمكن  لا  وبــالــتــالــي 

عملية إصلاحية.

* باحث مالي واقتصادي، أستاذ 
جامعي
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»الميتافيرس« هو عالم موازٍ رقمي 
للعالم الحقيقي الذي نعيش فيه. 
يحتاج هذا العالم إلى من يبنيه. 
هؤلاء، هم شريحة عريضة من 

أصحاب المهارات حول العالم من 
مبرمجين وعاملين في مجال 

والفيديو والغرافيكس  الصوتيات 
وأجهزة الواقع الافتراضي والمعزّز 
والعديد من الوظائف الأخرى التي 

ستشكل معاً ما يحتاجه العالم 
الجديد. لذا، ستملك الشركات أو 
الأفراد ما بنوه فقط في الداخل. 

ويمكن لأي كان أن يُضيف قطعة 
جديدة إلى »الميتافريس«. يُشبه 

الأمر إضافة موقع إلكتروني جديد 
على الإنترنت، لكن الأخير لا يملكه 
أحد. حتى الآن، هناك عدد لا بأس 

به من الشركات بدأ بالفعل في 
الاستثمار في هذا الاتجاه:

¶ »ميتا« )فايسبوك سابقاً(

في السنة الماضية أعلن مؤسّس 
»ميتا«، مارك زوكربيرغ، خلال 

مؤتمر »Connect 2021« تغيير 
اسم شركته إلى »ميتا« ودخول 

الشركة إلى عالم الميتافيرس 
دت 

ّ
من الباب العريض. فقد جن

 
ً
فيها خدمة

ّ
الشركة 20% من موظ

لهذا المشروع، وستقوم بتوظيف 
10 آلاف شخص من الاتحاد 
الأوروبي على فترة 5 سنوات 
من أجل تطوير »الميتافيرس«. 

كما تملك »ميتا« شركة لتصنيع 
نظارات الواقع الافتراضي اسمها 

»أوكولس« Oculus. ويُتوقع 
أن تطلق نسختها من العالم 

الافتراضي في غضون 2 إلى 5 
سنوات. 

 Epic »شركة »إيبِك غايمز ¶

Games

الشركة المعروفة بلعبة الفيديو 
 )Fortnite( »الشهيرة »فورتنايت

أعلنت بشكل رسمي آخر العام 
الماضي أنها ستدخل عالم 

»الميتافيرس«، وبتمويل قيمته مليار 
دولار.

¶ »مايكروسوفت«

ع الشركة إلى إنشاء عالم رقمي 
ّ
تتطل

ز على العمل ويربط خدماتها 
ّ
يرك

ذات الشعبية الكبيرة في بيئة رقمية 
.Mesh »تسمى »مِش

 Decentraland »ديسنترالاند« ¶

هذه الشركة كانت من أوائل من 
تحدّثوا صراحة عن »الميتافيرس« 

كمنتج أساسي لهم. تمّ إنشائها عام 

2017 واكتسبت زخماً كبيراً. لديها 
 .MANA »عملة رقمية تسمّى »مانا

وبيعت قطعة من العقارات داخل عالم 
الواقع الافتراضي الخاص بها العام 

الماضي )على شكل NFT( بمبلغ 
قياسي قدره 2.4 مليون دولار.

¶ »آبل«

 تعمل حالياً على معدات الواقع 
الافتراضي المتقدّمة التي يمكن أن 
تحدث ثورة في تجربة الميتافيرس.

Niantic »نيانتيك« ¶

ع دخول 
ّ
عمليّاً من السهل توق

الشركة التي صنعت لعبة »بوكيمون 
غو« ذات تقنيّة الواقع المعزّز إلى عالم 

»الميتافيرس«. فقد أعلنت الشركة 
أنها جمعت 300 مليون دولار لبناء 

عالم رقمي خاص بها.

6

رة 
ّ
كان لافتاً أن يكون للتطورّات الأخيرة في كازاخستان تداعيات مؤث

العملات  أســعــار  بــاقــي  على  ومنها  »بــتــكــويــن«  أســعــار  بات 
ّ
تقل على 

رة المتداولة حول العالم. فهذا البلد المتوسّط الدخل )الناتج الفردي 
ّ
المشف

يبلغ 10 آلاف دولار( يملك حصّة كبيرة في سوق تعدين »بتكوين« 
ف في 

ّ
مستحوذاً على 18% من عمليات التعدين العالمية، وهو مصن

المرتبة الثانية في هذه العمليات بعد الولايات المتحدة الأميركية التي 
تستحوذ على 35% من عمليات تعدين »بتكوين« حول العالم.

يــعــود اســتــحــواذ كــازاخــســتــان على هــذا الحجم الــهــائــل مــن عمليات 
ق بهجرة شركات التعدين التي كانت 

ّ
التعدين إلى عامل أساسي يتعل

منع عمليات  الصينيّة  السلطات  تــقــرّر  أن  قبل  الصين  فــي  مــوجــودة 
التعدين على أراضيها مطلع 2021 بسبب استهلاكها المفرط للطاقة. 
لت كازاخستان مقصداً جذاباً لشركات التعدين هذه بسبب 

ّ
وقد شك

ع بكلفة طاقة منخفضة نسبياً تبلغ 
ّ
مجاورتها للصين، ولأنها تتمت

 المركز 21 لجهة 
ّ

4.2 سنتات مقابل كل كيلواط ساعة، إذ إنها تحتل
رخص كلفة الطاقة عالمياً. 

حدة أعلى حصّة بين دول العالم 
ّ
 الولايات المت

ّ
من ناحية أخرى، تحتل

في تعدين »بتكوين«، لأنها تمتلك البنى التحتية الجاهزة لاستقبال 
أن  رغــم  التعدين  عمليات  عــن  ينتج  الـــذي  الطاقة  على  الكبير  الطلب 
كلفة الطاقة فيها ليست رخيصة بل تبلغ 15 سنتاً للكيلوواط ساعة، 
قة 

ّ
م العمليات المتعل

ّ
لكن يُضاف إلى ذلك أن أميركا لديها قوانين تنظ

رة بما فيها عمليات التعدين، لذلك هي تستقطب هذه 
ّ
بالعملات المشف

العمليات بسبب انخفاض المخاطر القانونية.  
بحصة  »بتكوين«  تعدين  عمليات  في  الثالث  المركز  روسيا   

ّ
وتحتل

11.23% لأن كلفة الطاقة فيها منخفضة نسبياً أيضاً وتبلغ 6 سنتات 
الــبــارد فــي روســيــا دوراً  الطقس  مقابل كــل كيلوواط ســاعــة. ويلعب 
مهماً في جذب استثمارات التعدين إليها، لأن أحد الأكــاف المترتبة 
العمليات.  التي تقوم بهذه  التعدين هي تبريد الأجهزة  على عمليات 
لعمليات  الرابع  للمركز  احتلال كندا  وهــذا عامل إضافي يسهم في 
التعدين في العالم، بحصة 9.55% رغم الكلفة المرتفعة، نسبياً، للطاقة 

والبالغة 11.4 سنتاً مقابل كل كيلوواط - ساعة.

رسم بياني

تعدين »بتكوين«: كازاخستان ثانياً

المصدر: البيانات صادرة عن مركز «كامبريدج للموارد المالية البديلة»

أميركا

كازاخستان

روسيا

كندا

إيرلندا

ماليزيا

ألمانيا

إيران

دول أخرى

نسب تعدين عملة 

«بتكوين» من مجمل 

الشبكة حول العالم

35.4%

8.86%

3.11%

4.48%

4.59%

4.68%

9.55%

11.23%

18.1%

»ميتافيرس« الاستثمار في بناء الـ

شبكة اتصالات الناس

ما هي »هيليوم«؟ 
علي عواد 

مــنــذ أن خـــرج ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو 
»إنجيل« العالم  راً بـ

ّ
على الناس مبش

»البلوكتشاين«، دخلت  أي  الحديث، 
العديد  إلى هذه »الديانة« الجديدة، 
والخدمات.  والتقنيات  المنصّات  من 
ثم بدأت تتحول إلى أنظمة مفتوحة 
ــــي عـــالـــم  ــة فـ ــزيــ ــركــ ــيــــر مــ ــدر وغــ ــ ــــصـ المـ
ــركـــزت فــيــه الــــثــــروات والمــكــتــســبــات  تـ
ــات مــمــلــوكــا  ــ لــــدرجــــة أن الــــكــــوكــــب بــ
مـــن حــفــنــة مـــن الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة. 
وفـــي ســيــاق هـــذا الــتــطــوّر، ظــهــر أولًا 
 Proof of( الــعــمــل«  »إثـــبـــات  مــفــهــوم 
»بلوكتشاين«  work( الذي تعتمده الـ
الـــخـــاصـــة بــعــمــلــة »بـــتـــكـــويـــن«، قــبــل 
ــبــــات المــلــكــيــة«  أن يــظــهــر مــفــهــوم »إثــ
ســتــنــتــقــل  الــــــذي   )Proof of Stake(
الخاصة  »بلوكتشاين«  الـ عملة  إليه 
قـــريـــبـــا. والآن،  ــريـــوم«  ــيـ ــثـ بــعــمــلــة »إيـ
ــاك مـــفـــهـــوم جــــديــــد، هــــو »إثـــبـــات  هـــنـ
التغطية« )Proof of Coverage( الذي 
تــســتــخــدمــه شــبــكــة »هـــيـــلـــيـــوم«. فما 
هـــي شــبــكــة الاتــــصــــالات الــامــركــزيــة 
هذه؟ وكيف ستستفيد منها أجهزة 

»إنترنت الأشــيــاء«؟ وكم يجني المرء 
من خلال تعدينها؟

فـــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة الأكـــــثـــــر تــــطــــوراً 
 الــــزمــــن الـــبـــشـــري، 

ّ
ــــط ـــة فــــي خـ ــداثـ وحــ

تـــبـــدو الــبــيــانــات أثـــمـــن مـــن أي وقـــتٍ 
مــضــى. ومـــن أجـــل الــحــصــول عليها، 
الكبرى  والشركات  الحكومات  قامت 
ــــزرع أجـــهـــزة متصلة  حــــول الــعــالــم بـ
بالإنترنت ترسل البيانات إلى مراكز 
الــصــن  )جــمــهــوريــة  وتــحــلــيــل  إدارة 
مــن خـــال صنع  أو   ،)

ً
مــثــا الشعبية 

أجهزة للمستخدمين ومختصة بكل 
شيء تقريباً. فعلى سبيل المثال، هذه 
مستشعراً  تــكــون  أن  يمكن  الأجــهــزة 
لحرارة الغرفة، أو جهازاً يحدّد نسبة 
مستشعراً  حتى  أو  الكهرباء  صــرف 
بات  عملياً  الــتــربــة.  رطــوبــة  لمستوى 
هــنــاك جــهــاز اســتــشــعــاري لــكــل شــيء 
من حولنا تقريباً. وكل تلك الأشياء 
ــتـــرنـــت -الـــوســـيـــط-  ــــى الإنـ بـــحـــاجـــة إلـ
التي جمعتها  البيانات  الــذي ترسل 

عبره.
ــم  ــالـ عـ ـــم  ــهـ فــ ــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ أردنـــــــــــا  وإذا 
البيانات الكبرى عبر الأرقام، سنجد 
ــذ بـــــدايـــــات هـــذه  ــنـ ــلــــة. مـ أمــــــــوراً مــــذهــ

الأشياء(،  إنترنت  )أجهزة  الصناعة 
القطاع  لهذا  السوقي  الحجم  وصــل 
إلــى 100 مليار دولار في عــام 2017. 
الكبرى فكانت في خضمّ  القفزة  أمــا 
إذ   ،2020 عــــــام  كــــــورونــــــا،  جـــائـــحـــة 
ــى 742  وصـــلـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة إلــ
مليار دولار. وإذا صحّت التوقعات، 
فــمــن المــفــتــرض أن يــرتــفــع هـــذا الــرقــم 
إلى نحو 1.6 تريليون دولار بحلول 
عام 2025، بحسب تقرير نشره موقع 
المــاضــي،  الــعــام  وخـــال   .»DataPort«
كان هناك أكثر من 10 مليارات جهاز 
توقعات  وهــنــاك  بالإنترنت.  صل 

ّ
مت

بــــأن يــصــل هــــذا الـــرقـــم إلــــى أكــثــر من 
25 مــلــيــار جــهــاز فــي عـــام 2025، مع 

موجة راديو تسمى »LongFi« وهي 
مختلفة عــن موجة بــث جهاز راوتــر 
الوايفاي التي تكون )مايكرو وايف(. 
لا   »LongFi« ــك  ذلــ إلــــى  ــة  ــافـ وبـــالإضـ
تــســتــطــيــع نــقــل ســــوى مـــا بـــن 5 إلــى 
أن  في حين  الثانية.  في  كيلوبت   20
أحدث جهاز بتقنية وايفاي وتسمى 
 9.6 ــقــــل  نــ يـــســـتـــطـــيـــع   )6 )وايـــــــفـــــــاي 
غــيــغــابــت فــي الــثــانــيــة. لــكــن مــا يميز 
أنــهــا تستطيع   »LongFi« الــــــــــ مــوجــة 
تغطية عشرات الكيلومترات بعكس 
الوايفاي التي حدودها بضع عشرات 
ــيـــوم«  ــلـ ــيـ »هـ شـــبـــكـــة  ولأن  الأمــــــتــــــار. 
الأشياء  إنترنت  لأجــهــزة  مخصّصة 
ــة، فــــهــــي لــيــســت  ــ ــاقـ ــ ــــطـ المـــنـــخـــفـــضـــة الـ
بحاجة إلى سرعة نقل بيانات أكثر 
من تلك. وبهذا يمكن لبضعة أجهزة 
ـــل الــشــبــكــة، أن تــســمــح لمــايــن 

ّ
ـــغ

َ
ـــش

ُ
ت

البيانات  تــرســل  أن   )IoT( الــــــ أجــهــزة 
لأجلها  والمخصّصة  تلتقطها  الــتــي 
عــبــر الإنــتــرنــت. ولأن الــنــاس هــم من 
ســيــقــومــون بــهــذا الأمــــر، فــهــي شبكة 
لامـــركـــزيـــة غــيــر مــحــتــكــرة مـــن شــركــة 

عملاقة. 
لكن لِم سيودّ شخصٌ ما أن يشتري 
تلك الأجهزة من ماله الخاص؟ لأجل 
الصالح العام؟ حكماً لا. تلك الأجهزة 
 »HNT« ــدرّ عــمــات رقــمــيــة تــســمــى تــ
 Helium Network( مــــن  اخـــتـــصـــاراً 
عــدم  Tokens( وبــشــكــل جــيــد. ورغــــم 
ــود آلـــيـــة دقــيــقــة لــحــســاب مــقــدار  ــ وجـ
ســيــكــســبــه  الــــــــذي   »HNT« عــــمــــات 
المعدّن خلال فترة معينة، إلا أن هناك 
وضعها  يمكن  التي  المفاهيم  بعض 
ــبـــار والـــتـــي ســتــســاعــد في  ــتـ فـــي الاعـ
شــــرح مـــا قـــد يــكــســبــه المــســتــخــدم، إذ 
يتم تعدين »HNT« من خلال توسيع 
التغطية لبث شبكة »الهيليوم« حول 
المستخدم  على  ما  كل  عملياً  العالم. 
وتنصيبه،  الــجــهــاز  شـــراء  هــو  فعله 
ولأنه   .)HotSpot( اســم  عليه  ويطلق 

ــلـــيـــون دولار  تـــريـ  4 ــلـــق  خـ إمـــكـــانـــيـــة 
ــــى11 تــريــلــيــون دولار مـــن الــقــيــمــة  إلــ
عــام 2025 عبر  الاقــتــصــاديــة بحلول 

الحلول التي تؤمّنها هذه العملية.
لكن مع كل تلك الأجــهــزة التي باتت 
فــي كــل مــكــان، بـــرز ســــؤال كــبــيــر: هل 
يمكن لشبكات الاتصالات تحمّل كل 
ذلــك الضغط؟ مــن رحــم هــذا الــســؤال، 
ــدت شــبــكــة »هــيــلــيــوم« فـــي تــمــوز  ــ وُلــ
لامركزية  2019. هي شبكة لاسلكية 
ــة المـــــصـــــدر تـــعـــمـــل بــتــقــنــيــة  ــتـــوحـ ــفـ مـ
ــزة إنـــتـــرنـــت  ــ ــهـ ــ »بـــلـــوكـــتـــشـــايـــن« لأجـ
الــطــاقــة  المــنــخــفــضــة   )IoT( ــاء  ــيــ الأشــ
)إنترنت الأشياء هي عملياً أي جهاز 
هنا  القصد  لكن  بالإنترنت،  صل 

ّ
مت

أجـــهـــزة مــثــل المــســتــشــعــرات وأجــهــزة 
تحديد المكان الجغرافي(.

فــي أي  الشبكة  يتطلب تشغيل هــذه 
العالم، وضع  منطقة جغرافية حول 
 يشبه )راوتر الوايفاي( من 

ّ
جهاز بث

صــنــع الــشــركــة أو مــن صــنــع شــركــات 
 Bobcat Miner« أخرى أشهرها جهاز
ويــقــوم  دولاراً.   430 وبــســعــر   »300
المستخدم بوصل الجهاز بالكهرباء 
 الجهاز 

ّ
ــــدوره يــبــث وبــالإنــتــرنــت، وبـ

بــهــذا الــفــعــل يــســهــم بــتــوســيــع نــطــاق 
تــغــطــيــة الــشــبــكــة ويــســمــح لــهــا بنقل 
تقدم  فيما  الأشــيــاء،  إنترنت  بيانات 
عمله.  لقاء   »HNT« عملة  الشبكة  له 
عة 

ّ
الموز  »HNT« عــدد عملات أن  كما 

»Hotspots« تعتمد على نوع  على الــــ
الــذي يؤديه كل جهاز في أي  المهمة 

لحظة.
بمعنى آخر، أصبحت عملية التعدين 
ــع هـــــذه الـــشـــبـــكـــة تــتــطــلــب »إثـــبـــات  مــ
الــتــغــطــيــة« بـــدلًا مــن »إثـــبـــات العمل« 
أو »إثــبــات المــلــكــيــة«. ســابــقــا، اقتصر 
التعدين عبر مفهوم »إثبات العمل« 
بــعــمــلــة  الــــخــــاص   )Proof of work(
»بــتــكــويــن«. فــقــد كـــان المــســتــخــدمــون 
ــدات حــوســبــة  ــ ــعـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى مـ
ــمـــن وطــــاقــــة كــهــربــائــيــة  ــثـ ــة الـ ــاهـــظـ بـ
 عمليات حسابية 

ّ
كبيرة من أجل حل

ــدة بــنــتــيــجــتــهــا يــتــم خــلــق كتلة 
ّ
مــعــق

أو بــلــوك جــديــد يــتــم تــســجــيــلــه على 
المــعــدّن يصرف  كـــان  الــشــبــكــة. عملياً 
كــهــربــاء كــي يــخــلــق »بــتــكــويــن«. لكن 
مع »هيليوم« اختلفت الأمور جذرياً. 
ق من 

ّ
مفهوم »إثبات التغطية« يتحق

»Hotspot« هي موجودة  ـــ صحّة أن الـ
الشبكة.  فــي  بــدورهــا  وتسهم  فعلياً 
ومــن أجــل القيام بذلك، تطلب شبكة 
»هيليوم« بشكلٍ عشوائي، من  إحدى 
»Hotspots« حول العالم، أن ترسل  الـــ
مهمة أو عمل )Job( إلى الجهاز الذي 
يـــراد الــتــأكــد مــن عــمــلــه. وهــنــا يُطلق 
على الأخير اسم )Challengee( فيما 
بالإضافة   .)Challenger( اسمه  الأول 
إلـــى ذلـــك، تطلب الشبكة مــن أجــهــزة 
ــن الــجــهــاز  »Hotspot« الــقــريــبــة مـ الـــــــــــــ
الذي يتمّ التأكّد من عمله، أن تشهد 
ويُــطــلــق على  قــيــامــه بوظيفته.  عــلــى 
يُطلق  كــمــا   .)Witnesses( ــم  اسـ هـــذه 
اســم »بيكونز«  التحديات  على هــذه 
المــهــمــة  كــــون  مـــنـــارة،  أي   )Beacons(

تقوم على الرصد.
ــتـــي شــــاركــــت فــــي مــا  كــــل الأجــــهــــزة الـ
 »HNT« عــــمــــات  ســـتـــجـــنـــي  ســــبــــق، 
مقابل عملها. وتجدر الإشارة إلى أن 
منفردة  تتواجد  التي   »Hotspots« الـــــ
فــــي مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة ولا تــوجــد 
أجهزة قريبة منها، ستجني عدداً أقل 
يمكنها  حيث  »الهيليوم«  عملة  مــن 
ــي الــتــحــديــات. ولا 

ّ
فــقــط إصــــدار وتــلــق

تشهد   »Beacon« تــكــون  أن  يمكنها 
ــزة المــــجــــاورة ولــن  ــهــ عــلــى عــمــل الأجــ
البيانات. في حين  تستطيع تحويل 
»Hotspots« المتواجدة في أماكن  أن الـ
ة بمثيلاتها، تجني عدداً أكبر 

ّ
مكتظ

مــن الــعــمــات بــســبــب تــعــدّد المــهــمــات 
التي ستقوم بها.

التعدين عبر شبكة »هيليوم« يبرز 
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ّ
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»USDT« ثم تسييلها 
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◼ تقرير
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ّ
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ّ
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زياد حافظ *

تحوّلي  استراتيجي  خــيــار  هــو  الــتــوجــه شــرقــا 
ة من الباحثين والناشطين في الساحة 

ّ
طرحه ثل

اللبنانية بعد تشخيص المشهد اللبناني وبنيته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
خيار  أيــضــا  وهــو  اللبناني.  الكيان  نــشــأة  منذ 
ــه ليس  ــتــداعــيــات، إذ إنـ طــويــل المــــدى وعــمــيــق ال
إجراءً ظرفياً أو انتقائياً بل يُلزِم لبنان لأجيال 
 من 

ّ
اه كل

ّ
قادمة. كما هو طرح مشابه للذي تبن

السيد حسن نصرالله،  الله  العام لحزب  الأمين 
والــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون الـــذي ســمّــاه 
من  بعناوين عريضة  إنما  العربية«  »المشرقية 

دون تفصيلات نستطيع أن نبني عليها. 
وزيــر  تجاهل تصريح  يمكن  فــا  عــربــيــا،  أمــا 
الراحل  السورية  العربية  الجمهورية  خارجية 
لــم يعد  الــغــرب  الــذي أشــار إلــى أن  وليد المعلم، 
موجوداً في قاموس سوريا. بينما في لبنان، 
بات واضحاً أن الأكثرية الساحقة للنخب هي 
»متغرّبة«، أي أن مرجعيتها الفكرية والثقافية، 
وبــالــتــالــي الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، هــي في 
الــغــرب مــتــأثــرة بــالــبــعــثــات الإرســالــيــة الــغــربــيــة 
الانتداب  حقبة  ومــع  عشر  التاسع  القرن  منذ 
الــفــرنــســي والــســيــطــرة الــغــربــيــة عــلــى المــشــرق 
الــعــربــي بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى والــثــانــيــة. 
التبعية  بتحليل جذور هذه  لسنا هنا معنيين 
للغرب، بل نكتفي بالقول إن نتائجها لم تكن 
الوردية  النمطية  الصورة  وأن  لبنان،  لمصلحة 
معيّنة  لأقلية  كانت  الشرق  كسويسرا  للبنان 
مكوّنة من تحالف أمراء المال والطوائف وعلى 
حساب الأكثرية الساحقة. فاستبدال الطائفية 
بالطبقية كان صوريّاً وسط طبقية  والمذهبية 
مــغــيّــبــة - حــاضــرة بــلــبــاس طــائــفــي ومــذهــبــي. 
الناتج من ملكية  والطبقية هنا ليست بالمعنى 
العائدة  الاجتماعية  والعلاقات  الإنتاج  وسائل 
ــتــبــايــن بـــن الــفــقــيــر والـــثـــري  ــل تــعــنــي ال لـــهـــا، بـ
مؤسّسات  في  فين 

ّ
موظ من  الوسطى  والطبقة 

ــائـــم بــأشــكــال  ــقـ ــدم الاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي الـ ــخـ تـ
مختلفة.

خــيــار الــتــوجــه شــرقــا يــحــمــل مــعــانــيَ مــتــعــدّدة؛ 
التوجه  هـــذا  فـــإن  المعنيين  بــعــض  إلـــى  بالنسبة 
ــلــنــمــوذج الـــغـــربـــي من  هـــو عـــبـــارة عـــن رفــــض ل
البديل.  للنموذج  واضــحــة  مــامــح  تحديد  دون 
ــبـــعـــض الآخـــــــر، يـــــرى فـــيـــه فـــقـــط اســتــقــبــال  والـ
العروض الصينية و/ أو الإيرانية و/ أو الروسية 
التي  لــبــنــان  التحتية فــي  الــبــنــى  تــأهــيــل  لإعــــادة 
دمّرها الاقتصاد الريعي والفساد المنتشر بين 
فئة  إلى  وبالنسبة  السياسية.  الطبقة  مكوّنات 
بين  التكامل  هو  التوجّه شرقاً،  أخــرى، يصبح 
أيضاً،  مختلفة.  بعناوين  العربي  المشرق  دول 
هناك من يعتبر التوجه شرقاً، اقتباساً للأنظمة 
السياسية والاقتصادية من الدول التي برهنت 
عــن نــجــاح فــي نــمــاذجــهــا كــالــصــن أو ماليزيا 
الــجــمــهــوريــة  الــهــنــد أو حــتــى  أو ســنــغــافــورة أو 

الإسلامية في إيران.
أوســــع من  الــشــرق  مــفــهــوم  إن  إلــيــنــا،  بالنسبة 
الجنوب  يضمّ  فهو  البحت.  الجغرافي  المفهوم 
ــام وخـــصـــوصـــا أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا  ــ بــشــكــل عـ
الجغرافيين،  اللاتينية. ما يجمع بين الاتجاهين 
عــام  الاســتــعــمــاريــة بشكل  الهيمنة  رفـــض  هــو 
الأقــل  على  خــاص،  بشكل  الأميركية  والهيمنة 

بــل أيضاً فــي إنــتــاج سلع وخــدمــات تسهم في 
رفاهية الإنسان. 

يصبح  وبالتالي  بذلك  يفي  لا  الغربي  النموذج 
بد منه. هل  الواسع خياراً لا  الشرقي  النموذج 
ي عن النموذج الغربي؟ ليست 

ّ
هذا يعني التخل

مهمتنا حل إشكالية التعاطي مع هذا النموذج 
بل شرح مضمون الخيار الشرقي وتداعياته.

فخيار  والاهــتــمــام.  الارتــكــاز  نقطة  تكمن  هنا 
السياسات  من  مجموعة  يعني  شرقاً،  التوجه 
والثقافية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  والــبــرامــج 
 ،

ً
والــبــيــئــيــة المــتــكــامــلــة بــعــضــهــا مـــع بــعــض أولا

ثانياً.  معها  التشبيك  سيتم  الــتــي  الـــدول  ومــع 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــتــم تــنــســيــق الــســيــاســات 
ــة، ولــيــســت  ــدروســ الــتــصــنــيــعــيــة وفـــقـــا لــخــطــة مــ
مــتــروكــة عــشــوائــيــا لمــــزاج المــســتــثــمــر الــخــاص، 
بــل منسجمة مــع ســيــاســة زراعـــيـــة، وســيــاســة 
ي 

ّ
تغذ ونقدية  مالية  وســيــاســات  عامة  أشــغــال 

أنها  أيضاً،  يعني  هــذا  والتشبيك.  النموّ  عملية 
منسجمة مع سياسات دول الجوار في المرتبة 

ــادي. لكن  ــتـــصـ فـــي المـــوضـــوع الــســيــاســي والاقـ
نميّز الشرق الجغرافي عن الجنوب، لأن إنتاج 
والجغرافية  التاريخية  إلى جــذوره  المعرفة عاد 
تقتصر  التي نقصدها لا  والمعرفة  آسيا.   في 
على العلم والعلوم بل تشمل نموذج حياة يدمج 
العلمي.  التقدم  إفـــرازات  مع  التاريخي  المــوروث 
ليس في الشرق بشكل عام محاولات لهندسة 
مجتمعات تعكس توجهات عقائدية. فمحاولات 
مــاو تسي تــونــغ لإعـــادة إنــتــاج مجتمع صيني 
الثقافية  بالثورة  سمّاه  ما  عبر  وثــوري  جديد 
مُنيَت بفشل ذريــع وكذلك الأمــر في كامبوديا 
الاجتماعية  الهندسة  الحمر.  الخمير  يــد  على 
ــــوروث التاريخي  الــتــي تــذهــب ضـــدّ الــفــطــرة والمـ
ــاح. الــغــرب  ــنـــجـ لـــهـــا، يــصــعــب أن يُــكــتــب لــهــا الـ
يريد  الخطأ نفسه عندما  عــام يقع في  بشكل 
ومفاهيمه  السياسي  نموذجه  تصدير  بالقوّة، 
يمكن رفضها من دون  عالمية لا  وقيمه كقيم 
البشرية  المجتمعات  لخصوصيات  اعتبار  أي 

المتمسّكة بموروثها التاريخي.
ــار قـــبـــل أن يـــكـــون  ــيــ ــو خــ ــ ــا، هـ ــ ــرقـ ــ الــــتــــوجّــــه شـ
أما  أسبابه ومبرّراته.  له  الخيار  سياسة. وهذا 
مــوضــوع الــتــوجــه شــرقــا و/ أو جــنــوبــا يعكس 
مــحــاولات لــاســتــفــادة مــن تــجــارب دول عانت 
كبير  نجاح  عــن  وبرهنت  الغربية  الهيمنة  مــن 
فــي نــمــاذجــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. كما 
الــدول  هــذه  تعرضها  التي  العلاقات  طبيعة  أن 
الــدول  خصوصيات  تحترم  لنماذجها،  وفــقــا 
إلى  تـــؤدّي  لترسيخ عــاقــات  الأخـــرى وتسعى 
ربــح مشترك بــن جميع الأطــــراف ولــيــس على 
قــاعــدة غــالــب ومــغــلــوب. والــنــجــاح فــي الــنــمــوذج 
لــيــس فــقــط بــمــعــدّلات نموّ  ل 

ّ
الاقــتــصــادي يتمث

الأولى ما يعني أيضاً انسجام وتنميط الأنظمة 
أن  لنظهر  المــثــال  سبيل  على  وهـــذا  القضائية. 
المدى  دة وطويلة 

ّ
التوجّه شرقاً، هو عملية معق

ويجب أن تنتج من سياسة مدروسة على المدى 
القصير والمتوسط والطويل.

المعروضة  الخارجية  الاستثمارات  على  الانفتاح 
مــن الــشــرق ســــواء كــانــت مــن الــصــن أو روســيــا 
أو إيــران أو أي جهة آسيوية أو حتى من أميركا 
الأرجنتين  أو  المكسيك،  أو  كــالــبــرازيــل،  اللاتينية 
، أو مـــن دول أفــريــقــيــة كــجــنــوب أفــريــقــيــا، 

ً
ــثـــا مـ

يــعــنــي الانــفــتــاح عــلــى أنــظــمــة ســيــاســيــة مختلفة 
تغييره  والــذي يجب  لبنان  في  القائم  النظام  عن 
انفتاح  لا.  أم  الانفتاح شرقاً  تطبيق  عــن  بمعزل 
كهذا، يستوجب مقاربة النظام التربوي في لبنان 
للتعريف العميق عن الدول التي سيتعامل معها 
وجغرافية  تــاريــخ  إلــى  بالنسبة  فقط  ليس  لبنان 
ق بتدريس 

ّ
الــدول بل على الأقــل في ما يتعل تلك 

للفرنسية  التقليدي  فالتدريس  الــدول.  تلك  لغات 
تدريس  يــتــراجــع لمصلحة  أن  يجب  والإنــكــلــيــزيــة 
والإسبانية  والــهــنــديــة  والــروســيــة  الصينية  اللغة 
بالعربية  تكون  التعليم  لغة  والفارسية.  والتركية 
تتلازم  لكنها  الإنكليزية  أو  بالفرنسية  وليست 
المــطــروحــة. هــذا يعني تغيير  اللغات  تــدريــس  مــع 
البرنامج التربوي في لبنان من ألفه إلى يائه، وقد 
يــصــطــدم ذلـــك مــع مــصــالــح خــاصــة لا عــاقــة لها 

بالمصلحة الوطنية.
ــة عميقة  ــ أيـــضـــا، يــعــنــي أنـــه يــجــب تــطــبــيــق دراسـ
ــقــدوة فــي بــرامــج النمو  ــل ال

ّ
لــلــتــجــارب الــتــي تــشــك

الـــخـــيـــار على  يــقــتــصــر  يــمــكــن أن  ــتــنــمــيــة. لا  وال
تأهيل  إعـــادة  فــي  الضخمة  الاستثمارات  بعض 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وتــطــويــرهــا، بـــل الانــضــمــام إلــى 
مــنــظــومــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــشــتــركــة تحمي 
ــســهــم فـــي تــطــويــرهــا. فـــا معنى 

ُ
هــــذه الــبــنــى وت

، لاستقبال الاستثمارات الصينية من دون 
ً
مثلا

منظومة شنغهاي.  إلــى  الانــضــمــام  فــي  التفكير 
ي عــن ضــرورة 

ّ
التخل المقابل، هــذا لا يعني  وفــي 

ــــى التشبيك  إنـــشـــاء مــنــظــومــة عــربــيــة تــســعــى إل
السياسي والاقــتــصــادي والــثــقــافــي والــبــيــئــي، إذ 
إن هدفنا الأول هو وحدة الأمّــة وتحصينها من 
نريد  ما  الجهات.  كل  من  تأتي  قد  التي  المطامع 
قـــولـــه، هـــو أن الاتـــجـــاه شــرقــا لــيــس شـــعـــاراً كما 
يحلو للبعض. بــل هــو فــي الأســــاس تــحــوّل في 
على  وبرامج  بسياسات  يُترجم  والذهنية  الفكر 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن دون رفـــض الــعــروض 
المــطــروحــة الــتــي يــفــتــرض المــبــاشــرة فــي قبولها 
ليست  التحوّل  عملية  لأن  وتطويرها،  ودرســهــا 
عملية ظرفية بل طويلة المدى. عروض كهذه قد 
تساعد لبنان في الخروج من الأزمة الراهنة، لكنّ 
الخيار في التوجّه شرقاً هو أعمق وأبعد من ذلك 

بكثير وعمل طويل المدى.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي وعضو الهيئة التأسيسية 
للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي

خيار التوجه شرقاً 

يعني مجموعة 

من السياسات 

والبرامج السياسية 

والاقتصادية 

والثقافية والبيئية 

المتكاملة بعضها 

مع بعض

مقال

ه شرقاً   ]1[
ّ

التوج

ماذا يعني هذا الخيار؟ 

تبلورت رؤية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في ورقة تشخيصية واستشرافية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، جاء من ضمنها خيار 

الثروات  الهيمنة على  الغرب   
ّ

للبنان وللعرب. هم لم يكن يوماً صديقاً  الذي  الغرب  الاقتصادية والسياسية مع  للتعاملات  التوجه شرقاً كبديل 

 عن إسهامه في دعم وتغطية الفساد في لبنان خدمة لهذا الكيان وفرض التبعية الغربية على لبنان. 
ً

العربية وحماية الكيان الصهيوني، فضلا

هكذا أصبح الفساد والتبعية من سمات النظام السياسي والمسؤول مباشرة عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. سنحاول الإجابة على الأسئلة 

ه؟
ّ

نشر تباعاً: ماذا يعني التوجه شرقاً؟ لماذا التوجه شرقاً؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ ما هي العوائق لهذا التوج
ُ

الآتية ضمن سلسلة مقالات ت
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